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كلمــــــة شكـــــــر

الشكر للّه على توفیقه وسداده لنا

نتقدم بجزیل الشّكر والعرفان لكل من أمدّ لنا ید العون والمؤازرة والدعم ونخص 

یستوف الاكتمال المعرفي والمنهجي إلاّ بتأطیر بالذكر المشرف لأنّ هذا العمل لم 

الذي كان خیر دلیل على إتمام هذا البحث منذ أن كان " شامصطفى درو "الأستاذ 

.مجرّد طرح حتى وصل إلى هذه الصورة

:به وینطبق علیه القولىفهو الذي یحتذ

قم للمعلم وفیه التبجیلا

یكون رسولاكاد المعلم أن

كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة لتفضلها بالموافقة على مناقشة هذه المذكرة وإغنائها 

.بما ستفضي إلیه من ملاحظات



ـــــداء الإهــــــ

بإسم الخالق الّذي أضاء الكون بنوره البهيّ وحده، أعبده وأسجد له خاشعا، شاكرا لنعمته 
ب الفردوس الأعلى وسراج الأمّة المنير وشفيعها الندير البشير وفضله علي في إتمام هذا الجهد، صاح
إلى... محمد صلى االله عليه وسلّم فخراً وإعتزازاً

وحملت همي غير مبالية بدر .... وظلت سندي الموالي..... ونسيت الغوالي... من سهرت اللّيالي
سيح جنانه وغفر لها ما تقدم من ذنبها والدتي الغاليّة رحمها االله برحمته الواسعة وأسكنها ف.... التمام 

وما تأخر ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وليجعلك االله ممّن يدخلون الجنّة بغير حساب ولا 
.الخ... عقّاب

ورفع ... وشغل البال فكراً ... وجاهد الأيام صبراً.... وحمل الفؤاد هماً... من أثقل الجفون سهراً
.إلى أبي العزيز الغالي.... أغلى الغوالي وأحب الأحباب... قن باللّه أملاً وأي.... الأيادي دعاءاً 

....إلى زوجة أبي الغالية
... إلى أصدق الأصحاب. إلى من رافقوني في السّراء والضراء.... وينابيع الوفاء .... إلى ورود المحبة 

إلى                     ....إلى كريمة وزوجها، نوارة وزوجها، أحسن وزوجته.... إخوتي وأخواتي
إلى توأم روحي، سندي وقوة إعتزازي، أخي .... حسين، كايسة، فارس، مصطفى، وياسمين الغالية 

:إلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة، إلى رياحين حياتي...العزيز الغالي سعيد
فريدة، : ديقاتي الغالياتإلى القلعة الحصينة التي ألجأ إليها عند شدتي، ص.... إيناس، إلياس، يوبا

إلى من شاركني همي وفرحي وغمرني بحبه ووفائه طالبي ... رشيدة، سميرة، روزة، زاهية، ونادية، وفازية
إلى  ... فريدة بومراح و عائلتها: إلى أختي و زميلتي في البحث. وڤجو 

ة، نعيمة، ويزة، نبيلة، ريمة، ريم: نجوم تلألأت في السماء وفدت على الأرض أنوارا رفيفات دربي
.إلى كل من يعرفني... تسعديت
ليندة 
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.الغالية التي بعثت لي من روحها الطيبة حياة هنيئة" أمي"إلى أحلى كلمة لفظتها أول مرة 
.العزيز الذي كان لي مصدر فخري واعتزازي والذي كان لي سندًا أأتمن إليه حفظهما االله" أبي"إلى 

".ليسيا"و" مياس"ني أعمر وزوجته وأولاده خاصة روح حياتي إلى إخوا
".أميرة"، "سينتيا"، "محمد"إلى ناصر وزوجته وأولاده 

.خاصة" فريد"إلى أخي العزيز 
.الذي أتمنى له الشفاء العاجل" وليد" "إلياس"وعائلتها خاصة " كاهنة"إلى أخواتي 

". ذهبية"و" صورية"و" حسينة"وإلى 
.وعائلته من صغيرها إلى كبيرهااعتزازيالذي كان سندي وقوة " فاتح"غالي الخطيبيإلى 

نعيمة، ريمة، يلة، ريمة، فازية، نبها ومرّها، ليندة، رشيدة، سميرة، لو إلى من شاركت معهن أيام الجامعة بح
.روزة، زاهية

.وعائلتها" ليندة"إلى من شاركتني في هذا العمل المتواضع عزيزتي وأختي الغالية 
.وعائلتها" حجيلة"تيإلى عمّ 

.رحمها االله وأسكنها فسيح جنانه" وردية"عمتي إلى روح 
.إلى كل من يعرفني وأعرفه

فريـــدة
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سوي الجزائري، تنوع الحقول التي ارتادتها الكاتبات، ما بین یلاحظ في المشهد الأدبي الن
...الومضة الشعریة، والقصة القصیرة جدًا، والقصة والروایة، والسیرة الذاتیة

مرحلة التأسیس : قد مرّت القصة القصیرة النسائیة في رحلتها بمراحل رئیسة ثلاث هي
خصائصها، تحاول التجارب الجدیدة أن ومرحلة التأصیل ومرحلة التجریب ولكل منها أعلامها و 

تخرج عن وصایة المنجز السردي الذكوري الذي شكلته كوكبة من الأصوات على مدى نصف قرن 
.تها الفنیة والإدیولوجیة المتباینةاها وخطاباتأو أكثر  بتنویع

إنّ حساسیة جدیدة وتیارًا مختلفًا في الكتابة القصصیة بدآ یفرضان حضورهما وسماتهما 
لى الخوض في قضیة نقدیة مركزیة تتعلق بشاعریة اللغة في المجموعة إلعامة، یهدف هذا البحث ا

لحكیمة صبایحي، وهي أنموذج واحد من نماذج كثیرة لا یمكن تهمیشها لنساء " رسائل"القصصیة 
.ت الحجة والبیان، منتجات فكریًا ومعرفیا وإبداعیاابارز 

ن سواه إلى الرغبة في الكشف عن السردیات النسائیة یرجع سبب اختیارنا لهذا العنوان دو 
وإبراز بعض ملامح النصوص المعاصرة، والخروج بالكتابة النسائیة من دائرة التهمیش إلى آفاق 
أكثر رحابة وفاعلیة وحضورا، ومواكبة الطرح للراهن حیث تمثل الكتابة النسائیة ظاهرة لافتة في 

جمالیات السرد النسائي الجزائري وتحدیدًا القصة السنوات الأخیرة، وتكشف عن خصوصیات
.القصیرة ومحاولة كشف آفاق التجریب في القصة القصیرة النسائیة

ما الجدید الذي أضفاه القلم النسائي الجزائري على المنظومة : أول طرح خضنا فیه
القصصیة الجزائریة؟ وما خصوصیة المنجز القصصي النسائي من خلال رسائل حكیمة 

یة التي اعتمدتها للبوح بوجعها وقلقها وتشاؤمها وفضح الواقع بكل ایحي؟ ما  الأدوات الفنّ صب
تلوُناته؟

حتى یتسنى رصد قضایا اللغّة في المجموعة القصصیة استثمرنا الأدوات الإجرائیة للبلاغة 
تاج القصصي والأسلوبیة، والمنهج التاریخي القائم على التتابع الزمني في محاولة تقصّي مجمل الن

.في الجزائر
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تطرقنا في الفصل الأول الموسوم بالسرد . یتشكل هذا البحث من فصلین اثنین وخاتمة
في السرد النسائينسائي وسؤال اللّغة/ النسوي الجزائري إلى النشأة، وإشكالیة المصطلح نسوي

ء البنى البیانیة وأفردنا الفصل الثاني لآلیات اشتغال اللغّة في رسائل حكیمة صبایحي، في ضو 
.یةالإیقاعوالبدیعیة و 

توصل البحث إلى جملة من الملاحظات لخصت في الخاتمة التي احتوت على أهم ما 
من أفكار ورؤى وتصورات أسهمت في تشكل خط نسائي قصصي یفسح ،انبثق عن التّحلیل

لم لغویة مغایرة المجال أمام المرأة الجزائریة المعاصرة لتحرر ذاتها وتثبت وجودها وترسي معا
.إبداعا ودلالة للمنجز اللّغوي للرجل حین یؤلف

النقدیة التي دراساتعانینا من بعض الصعوبات التي تتمثل أساسا في ضیق الوقت وندرة ال
تناولت بالقراءة والتحلیل والمناقشة القصة القصیرة النسائیة، هذا فضلا عن الاضطرابات التي 

.أثرت سلبا في نهج القراءة والتوثیقتخللت السنة الجامعیة، والتي
: اعِتمدنا على دراسات نقدیة متنوعة أنارت طریقنا وعمقت مقاربتنا للمدونة، یذكر منها

ة لابن عیسى باطاهر، والشعري في روایات أحلام یخطاب التأنیث لیوسف وغلیسي، والبلاغة العرب
.مستغانمي لزهرة كمّون

الامتنان إلى الأستاذ الفاضل  مصطفى درواش المشرف على نتقدم بجزیل الشكر وعظیم 
هذه المذكرة، حیث لم یبخل علینا بفیض عطائه ورحابة صدره وتوجیهاته السدیدة، التي رافقتنا مدة 

لكل من أسهم في إنجاز لأعضاء اللجنة المناقشة و رحلة البحث، دون أن ننسى إمتناننا وتقدیرنا
.هذا الجهد العلمي المتواضع

:الطالبتان
فریدة بومراح -
لیندة شعبان         -



الفصل الأوّل
.السرد النّسوي الجزائري

.)الولادة العسیرة(النشأة.1
).يائنس/ يو أدب نس(إشكالیة المصطلح .2
سؤال اللّغة في السرد النسائي.3
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غة كأعظم إنجاز تاریخي وحضاري قامت به البشریة، فهو محور تواصل اجتماعي تعدّ اللّ 
وثقافي یعبّر به الإنسان عن وجوده الكیاني والوجداني، والقصة ضمن هذا الإطار الفاعل، كإحدى 

مر امكانات اللّغة لتحقیق غایات فنیة وجمالیة معینة، وهذا ثالتمثلات اللّغویة التواصلیة والفنیة، تست
.ا یتمثل في بیئة الجزائر من خلال الحضور النّسائي في هذا المعلن الثقافيم

:)الولادة العسیرة(النّشأة-1
كان الأدب الجزائري ولا یزال معطاء یزخر بمختلف الأجناس الأدبیة، یسعى دائما لیسوق 

انكفونیة، فضلا أيّ حدث یطرأ، مردّ هذا إلى موقع الجزائر الإستراتیجي، إذ تطلّ على الدول الفر 
عن البعد العربي والإقلیمي ممّا خلق تولیفة ذات نكهة خاصّة، بفضل الأدباء الجزائریّین الّذین 
یقطفون من هذا التفاعل مع الآخر، ثمرات ممیزة أسهمت في نشره وتبنّیه، وحفزت بالمقابل باحثین 

اعیة، التّي كان للمرأة فیها ودارسین بالتحلیل والنظر والاقتراح، لاسیما في تلك الأعمال الإبد
.حضور بیّن بغض النظر عن قیمة هذا الحضور أو محدودیته

ومن خلال القصص الّتي روتها الأمّهات . تعدّ النّساء القاصات الأوائل في تاریخ الحكي
عن قوة تأثیر شهرازادالسرد، وبرهنت / والجدّات اكتسب الأطفال الفكرة الأولى عن عنصر القص

في قص یومي والحفاظ على درجة التشویق لدیه  شهریاركان من خلال إشغال الملك الحكي إذ 
یتزوج فتاة بكرا، لا یلبث أن یأمر بقتلها، وكان قراره السابق بأنمن تعویضشهرزادإن تمكنت 

للغة أن تنقذ النساء من العنف الجسدي وتصبح الكلمة سلاحا یحمي أجساد النساء من عنف 
ثیق التاریخ الشفوي أنّ النّساء كنّ على مدى العصور وفي جمیع أنحاء العالم الرجال ویظهر تو 

أوّل القاصات وأهمهنّ، وأنّهن اللواتي قمن غالبا بنقل الثقافة الشعبیة بكل أوجهها من جیل إلى 
.آخر

إنّ القصة الشعبیة ابتكار نسوي ومع ذلك، فحین بدأ التسجیل الرسمي للتاریخ، تمت إعادة 
وفي ظلّ مجتمع ذكوري یتعمد إقصاء نصفه . )1(إلى الموقع الثاني، واختفین فجأة هكذاالنساء 

.45، ص 1999، بیروت 1، دار الآداب، ط1990/ 1899عام من الروایة النسائیة العربیة 100بثینة شعبان، : ینظر- 1
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الآخر، ككائن خلق للنسیان في طیات الحیاة المهملة، ونعته بالقاهر والمبتور، تدفع المرأة إلى 
الحاشیة لیجري تهمیشها كذات یأخذ وجودها معنى واحدا، وهو الجسد مادة اللّذة وموضوعها وفي 

مجتمع تتحول فیه المرأة إلى حرباء متقلبة تحجب وتكشف تستبعد وتستحضر في آن واحد، ظلّ 
كما تبدو صورتها معقدة، فمرة یریدها الرجل رمادا، ومرة جمرا، یخفي كینونتها الإنسانیة وراء حجب 

.الإهمال
ترى كل هذه العواصف والأمواج من الطبیعي أن تتلاعب بالبنیة الذهنیة للمرأة وتجعلها 

النص (ذاتها منعكسة في مرایا متعددة، هذا ما یفسر أهمیة تضافر الرؤیة الأنثویة وظهور تعبیر 
فإنّ نظر إلى التاریخ الإنساني «: عبد االله إبراهیم، یقول )الكتابة النّسویة(أو مصطلح ) النّسائي

مرأة والتحیّز بصورة موضوعیة ظهرت مفارقة لا یمكن قبولها أو السكوت عنها، وهي استبعاد ال
للرجل، وهو تحیزّ اعتباري وواقعي فرضته ظروف ثقافیة واجتماعیة وضعت المرأة في مقام أدنى 

.بكثیر من مقام الرجل
إن لم نقل وقع إخراجها من دائرة صنع التاریخ، وكأنّ تاریخ المرأة عار ینبغي طمسه 

رافضة، انبثقت الحركات وخطیئة ینبغي محوها، وإثم ینبغي استئصاله وفي حركة احتجاجیة 
النسّویة في القرن العشرین لإحداث نوع من التوازن في المواقع الاجتماعیة لكل من المرأة والرّجل 
فاتخذت هذه الحركات عملیا ونظریا، وسعت إلى تغییر أوضاع النّساء من جهة وإلى الاهتمام بما 

.)1(»تكتبه من جهة ثانیة، فتعددت اتجاهات الفكر النّسوي
قد أسالت كثیرا من المداد وأثارت «ذا ارتحلت المرأة في شعاب هذه القضیة، وجدت أنّها إ

... وتبدو صورة المرأة في هذه الآداب... جدالات عدیدة تتمحور حول الكثیر من الوجوه الأساسیة
: وهذه السّلطة،)2(»صورة سلبیة، إن تقدمها وكأنها مخلوق محتجب أخرس خاضع لسلطة الرّجل

.247، ص 2008، المؤسسة العربیة للنشر والدراسات، بیروت 2عبد االله إبراهیم، موسوعة الفرد العرب، ج-1
، ص 2009عالم الكتب الحدیث، عمّان )مقال(أحمد بشنو، صورة المرأة في الروایة المغربیة المكتوبة باللّغة الفرنسیة -2

417.
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فضت بالأنثى إلى تبنّي هذه البنیة الإیدیولوجیة وأصبحت تجسدها في حیاتها وفكرها حتى أ«
.)1(»أصبحت كالرّجل ترى دونیّة نفسها كبدیهیة مطلقة

بالرغم من أنّ الأدب النّسوي هو ذلك الّذي یكشف الستار عن خصوصیة النساء كما الفقه 
ماره في محیطاته الأنثویة الجارفة، العمیقة النّسوي الدقیق الذي یتعسر على الرجل أن یخوض غ

إنّ الحدیث «: فضیلة الفاروقإلاّ أنه ظلّ بعیدا عن مستوى الساحة الأدبیة الجزائریة، تقول الأدبیة 
عن التجربة الإبداعیة النسّائیة في الجزائر حدیث یشوبه الارتباك، لأنّه مرتبط بحقیقة المجتمع 

فنّ ومن أهمّ قوام الفنّ بعد الموهبة الحریّة، وعنصر الحریة یبدو الجزائري قبل كل شيء، فالإبداع 
.)2(»عنصرا غیر واضح الملامح في الأجواء الجزائریة خاصة ما یتعلق بحریة المرأة

یعدّ غیاب الحریة أكثر الدوافع، التّي تعرض لها المشهد الأدبي بصفة عامة في الجزائر  
، فإنّ وجع المرأة الأول هو البحث عن إرساء قواعد فضیلة الفاروقمسببا له التأخر، وحسب 

ووزیر العدل "جون فواییه"یحضرني ما قاله الفرنسي «: احترام لكیانها وفكرها بشكل مستقل تقول
، فإن كانت هذه )یستمد الرّجل كرامته وثقته من عمله، أماّ المرأة فتدین لهما للزوج(1979سنة 

خلال مجتمعه المنفتح فإن مشكلة المرأة في الوطن العربي العبارة صادرة من مثقف فرنسي من 
.)3(»تكون أعمق وأعنف

راحت المرأة تشق طریقها مقتحمة بذلك عالم «أثناء البحث عن الذات الإنسانیة المسلوبة، 
لتثبت نفسها، إیمانا منها أن الآخر لن یستطیع عكس مشاعرها الأنثویة والتعبیر عنها ... الكتابة 

فصفة الأنوثة تشكل ...  لشيء إلاّ لكونها مخلوقا قاصرا رغم الثقافة والتعلیم والمسؤولیةبأقلامه لا
.)4(»قیدا للمرأة

.330، الدار البیضاء ص 3میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل النقاد الأدبي، ط-1
: ، الموقع2009، 36فضیلة الفاروق، التجربة الإبداعیة النسائیة في الجزائر، مجلة نزوى، عدد -2

http://www.nizwa.com/articlesphp?!2923 09/02/2015بتاریخ.
.المرجع نفسه-3
.15/03/2015بتاریخ http://www.palmoon.net: صالح مفقودة، النّسوي في الأدب الجزائري المعاصر، الموقع-4
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المرأة الكاتبة تستطیع مثل الرجل الكاتب أن تذهب إلى حافة جنونها «بتعبیر آخر فإنّ 
ثة وتحاصره بصورة ل الرجل في مقاییسه وقیمه المورو ئلتستعید حریتها وإنسانیتها المغیبتین، ولتسا

.)1(»المرأة المتحققة داخل حریة الكتابة بعیدا عن الصورة الّتي شیّدها إسهاماته
على هذا الأساس كانت التجربة الإبداعیة النسّائیة في الجزائر شحیحة سواء من حیث الكم 

ت به أو من حیث الكیف، وبخاصة منها ما هو مكتوب باللّغة العربیة، واتصفت تقریبا بما اتصف
یغیب عن مضمون القصة النّسائیة بوجه الوعي بأن «: التجربة الإبداعیة في الوطن العربي، فمثلا

قمع المرأة هو اجتماعي في أساسه، ویضرب جذوره في تقسیم العمل القدیم قدم المجتمعات الطبقیة 
حیث تسلي ./ /..التّي استغنت عن دور المرأة في الإنتاج، وحوّلتها إلى لعبة في متحف الإقطاع

وتمتع وتنجب الورثة أي أنّ المؤامرة الأساسیة على حریة المرأة كمنت بالتحدید في اختزالها إلى 
جسد، وتجریدها من أسلحة الفكر والعمل الاجتماعي المنتج الّتي تشكل الضمانة الوحیدة للحریة 

.)2(»والتجربة الحرة
ستیحاء ووجل، لعلّها تعرضت حیث ظهرت للمرأة أصوات، جاءت قلیلة وضعیفة وعلى ا

) ألف لیلیة ولیلة(لعملیات مسخ وتحریف وتحویل وهذا هو الأقرب، من ذلك ما حدث لمصنف 
الذي هو كتاب یوحي بأنّه حكایات نسائیة في أصلها، ولكنها عندما حولت إلى كتاب مدون لم 

ت القصص من یحافظ على شكله وسماته الأولى، على ید الرجل أو الرجال المدونین وتحول
خطاب نسوي شفهي إلى مدونة مشوهة، اختلط فیها صوت الأنثى بصوت الرجل وعلى مستوى 

وإذا كانت المسافة «... الأسالیب والحبكات، صار الكتاب كتابا عن المرأة وضدّ المرأة في آن واحد
الأمین الّتي وصلتنا، مسافة طویلة غاب خلالها التدوین شهرزادالأصل وزادشهر الزمنیة بین 

ألا وهو التأویل ... ولذلك حرفت، فإنّ ما تكتبه المرأة الیوم یخضع لنوع جدید من التشویه. لحكایتها
أو القراءة الأخرى للنص معنى ودلالة، فالغالبیة من النقاد یفكرون من خلال تلك الفروق بین 

بّعون آثار الأنثى الجنسین ویتعاطون النصوص النّسائیة على أساس هذا الوصف، ومنذ البدایة یت
في النص فتتحول القراءة إلى تشریح جسدي قبل كل شيء، ثم تأتي الوقفة المجابهة لكل فكرة تعبر 

.27، ص 2013، الجزائر 1الهدى، طمفقودة، المرأة في الروایة الجزائري، دار -1
.16الفاروق، التجربة الإبداعیة النسائیة في الجزائر، ص -2
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متوقعا ... نص المرأة من موقع الهجوم) الرجل(عن وجع المرأة في مجتمعنا حیث یدخل القارئ 
بة، وبالتالي من وراء هذه مسبقا أن هذه المرأة الّتي كتبت قد أخذت حقا لیس لها بممارستها الكتا

الخلفیة تتكون لدیه مجموعة من التهم التّي یعرفها في سلوكه ویحدها في النص فیقرأ كرافض لما 
. )1(»....كتب، لا كمرحب لإبداع المرأة

ما یزال الجدل مستمرا حول وجود أدب نسوي وأدب رجالي، لأنّ العدید من المبدعات 
... النص النّسوي له خصوصیاته وللنص الرجولي خصوصیاتهالعربیات والجزائریات یُرینَ أن

تفكر به المرأة وما یفكر به الرجل ما ؤمن بیوالقارئ الخبیر وحده، یمیّز ما بین النصین حتى 
سادتي لا : (قبل مائة عامجیني هیربكورت ویدعو إلیه، وكأن هؤلاء یتماهون مع ما قالته الكاتبة 

.)2()ما أن لي شرف كوني امرأةأستطیع أن أكتب إلاّ كامرأة ب
جتماعیة التّي نظرت إلى المرأة نظرة دونیة، كان لها بالغ الأثر في تأخر إنّ التقالید الا

الحركة الاجتماعیة والثقافیة والأدبیة یثیر «الكتابة النسّویة بالجزائر، حیث ترى تواجد المرأة في 
.)3(»ف العزلة والتجمید لطاقتها الإبداعیةلها وفرض علیها ظرو بّ جع الانحلال مما كشالفتنة، وی

إنّ سبب ندرة الكاتبات مرتبط بحواجز العادات والتقالید حیث، أنّ كثیرا من الأصوات 
ما تزال تنشر تحت أسماء مستعارة، أو تشیر إلى أسمائها برموز، تترك الدارس لا یعتمد «النّسائیة 

مرحلة في الساحة تدى الأدیبات قد قطععلیها لكون الأسماء الحقیقیة مجهولة، حتى إن إح
... الكثیر : (الأدبیة تجیب على سؤال في مقابلة أدبیة عمّا إذا كان هناك ما یعترض دربها بقولها

ولیس 1978ولم تكن هذه الإجابة في الخمسینات وإنما هي عام ) منها التقالید، الجهل، الأمیة
.)4(»إجابة مشتركةوحدها الّتي تؤكد على ذلك، وإنّما عموما هذه 

.16الفاروق، التجربة الإبداعیة النسائیة في الجزائر، ص -1
.16المرجع نفسه، ص -2
، 36ین الجاحظیة، عدد یمینة عجناك، قضایا المرأة في الكتابة النسائیة في الجزائر، زهور ونیسي أنموذجا، مجلة التب-3

.94، ص 2011الجزائر 
:بشیر خلف، النص الأدبي النّسوي، تحدي المعوقات وتطلعا إلى الحریة، الموقع-4

http://www.ahewan.org/debat/shawantas=aod301624 19/04/2015بتاریخ.
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یعجّ الفضاء الإبداعي بعشرات الأسماء المستعارة تحایلا على الأسرة أو هروبا من النقد 
حیث نشرت روایتها الأولى فاطمة الزهراء إیملاینالاجتماعي، كما فعلت الكاتبة الجزائریة 

علم أبي وأمي لا أرید أن ی«: قائلةآسیا جبار، باسمها المستعار 1957سنة  (la soif)العطش
.   )1(»بأنني كتبت روایة

استعملت الإسم «: الّتي تصرّح بشأن اسمها المستعار قائلةفضیلة الفاروقكما تفعل 
المستعار لأتحمل أنا مسؤولیة ما أكتب ولا أحمّل عائلتي أعباء ما یترتب على أفكاري 

وصلة ذلك بواقع المرأة عددا من الأسماء المستعارةفریزة مازوني، وقد ذكرت )2(»..الشخصیة
، منى غول )روایة یحیاوي(، وبنت الریف فضیلة ملكيلذلك كانت «: وكیف تحملت ضغط الآخر

)جمیلة قادري(وحواء )فضیلة زیانة(والخنساء )فوزیة ضیف االله(، وبنت الأقصى )فاطمة غول(
)خدیجة زواقري(، وأم سارة)مسعود لعریط(وغیوم )حسناء عفاف الإبراهیمي(وعلواء الأدیب 

.)عاریة بلال(وأم سهام )نورة مناصریة(والنورسة الحزینة )كریمة ناوي(والموهبة السمراء 
هكذا كان اختیار المرأة للكتابة، الّذي یعني رغبتها في أن تكون وأن توجد وتحضر بالفعل 

الخلاص، كونها وبالقوّة، وتحقق ما یمكن عدّه تجاوزا لوضعها الحالي، أصبحت الكتابة نوعا من 
آلیة دفاع بلا ریب، وهذا ما جعل الباحثین یقولون إنّ التحول الفعلي الذي حدث في مجال القصة 

التّي قامت باختزال حیاتها في فاطمة آیت منصور عمروشقد بدأ مع الكاتبة الجزائریة والمبدعة 
:ثلاث نقاط، هي

الولادة غیر الشّرعیة.
 من حیاتها في تونس ثم في فرنساالمنفي الّذي استنزف كلّ لحظة.
 1962جوان (زوجها بلقاسم عمروش وفاة أولادها و.(

.16النص الأدبي النسوي، صبشیر خلف،-1
یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسّوي الجزائري، ومعجم لأعلامه، منشورات محافظة المهرجان -2

.79، ص 2008الثقافي للشعر النّسوي، طبعة خاصة، قسنطینة 
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لقد اتجهت نحو الماضي لتفكیكه وكشف كل المرجعیات الّتي أهانت النّساء عبر التاّریخ «
وبهذه الرّؤیة رصدت شبكة الممارسات المادیة والإیدیولوجیة والرّمزیة من خلال آلیات استعملتها 

.)1(»ها وحزنهالكبت ألم
مرّت التجربة النسّائیة بالجزائر بثلاث مراحل حسب تحدید الباحث التّونسي بوشوشة بن 
جمعة، تتعایش فیها ثلاثة أجیال من الكاتبات أسهمت في إثراء الخارطة الأدبیة الجزائریة الحدیثة 

فضلا عن والمعاصرة، من خلال ما ینشده من نصوص في الصحف والمجلات المحلیة والعربیة
.)2(ما تصدره من مجموعات قصصیة

):البواكیر(مرحلة التأّسیس -أ
تعود هذه المرحلة إلى فترة الأربعینات من القرن العشرین للمیلاد، حیث عرفت الجزائر 

، اللتین ابدتا انشغالهما بالمعاناة جمیلة دباشوطاووس عمروش المستعمرة اسمین بارزین هما 
لجزائریة في ظل التقالید الّتي تحاصر مشاعرها وجسدها، وتعرقل تحررها التّي تعیشها المرأة ا
، التّي مثلت حدثا جمیلة زنّیر، ونورة سعديوزلیخة السعودي، زهور ونیسيإضافة إلى نصوص 

ثقافیا وأدبیا استثنائیا في الجزائر، نتیجة إقبال المرأة على الكتابة بجرأة لافتة متحدیة بذلك الوعي 
لإرغامات الإجتماعیة، وقد هیمن على هذه المرحلة الاتجاه الواقعي الذي شكّلت فیه القائم  وا

.قضایا المرأة والمشكلات الاجتماعیة والهموم الیومیة، طلب المحكيّ فیها
.1947لیلى فتاة من الجزائر : )3(جمیلة دباشكتبت 

Leila jeune fille d’Algérie       

، )لفاطمة آیت منصور عمروش أنموذجاقصة حیاتي(السیرة الذاتیة -مازوني فریزة، بین رحلة الكتابة ومتعة الروایة -1
، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، )عدد خاص(الروایة النسائیة في الجزائر، النشأة وأسئلة الكتابة، مقالة في مجلة الخطاب 

.273، ص 2013تیزي وزو
، ص 2008، تونس 1بن جمعة، سیلوغرافیا الأدب النسائي المغاربي، المغاربیة للطباعة والإشهار، طةبوشوش: ینظر-2

90-91.
أعمال الملتقى الوطني حول الروایة جمیلة دباش، قضیة تعلیم المرأة، الروایة النسائیة في الجزائر،: سامیة داودي-3

.56، ص 2013تیزي وزو جامعة مخبر تحلیل الخطاب، منشورات ،ةالنسائی



السرد النسوي الجزائريالفصل الأول

12 

.1955عزیزة  -
Aziza

.1946ن ابن القصبة دحما-
Dahmaneenfant delaCasbah

.1947أبناء لوكري 
Les kens Lochri     

:القصص الآتیة: )1(زلیخة السعوديكتبت 
خطوات في الثّلوج.
ابتسامة العمر.
الحاج زیتون.
وحي العزلة.
لن أضیع.
النهایة.
الحمامات المهاجرة.
حفلة في المیلاد.
عازف النّاي.
من البطل.
حىنن وراء المم.

:)2(مجموعتین قصصیتین هماجمیلة زنّیر كما كتبت 
 1983(دائرة الحلم والعواصف.(
 1998الجزائر(جنّیة البحر.(

، ص 2009، دار القصبة للنشر، الجزائر 1972- 1943شریط أحمد شریبط، الآثار الأدبیة الكاملة، زلیخة السعودي -1
23.

.91بن جمعة، سیلوغرافیا الأدب النسائي المغاربي، ص ةبوشوش-2
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ظلّت الكتابة القصصیة في طورها الأول محتشمة، تقتصر على عدد ضئیل من الأصوات 
. إلاّ أنّها تشكل لبنة أساسیة في درب الإبداع

:التّسعینات من القرن العشرین للمیلادفي: مرحلة الترسیخ-ب
صبایحیة بن بركة، وفضیلة : مثلالرائدة والجدیدة/مؤسسةتمثلّها الأقلام النّسائیة ال

.الفاروق، وزهرة الریف
.كلمات تحت الشّمس: زهرة الریفكتبت 
.سقط المحار: بن بركة صبایحیةكتبت 

:لثاّلثةفي العقد الأوّل من الألفیة ا: مرحلة الامتداد-ج
یمكن الإشارة هنا إلى أكثر من اسم لقاصات تمكّن من ترسیخ أقدامهنّ وفرض حضورهنّ 

:)1(في تربة المشهد القصصي بإصداراتهنّ المتواترة
أوجاع الذّاكرة، وردة الرّمال:جمیلة طباوي.
الهدیّة:جمیلة خمّار.
بیت النذار الزائر الآخر:فاطمة إبراهیم.
هرة والسكّینالزّ : زهرة بوسكین.
الرّصیف البیروني:عماریة بلال.
جمانة، مصادر التوتر:حكیمة قربیع.
رسائل: حكیمة صبایحي.

لأنّ المسألة مرتبطة بالمبادرة في الكشف عن المعاناة والتّهمیش والتهوین من الطّبیعة 
سائیة مناضلة والوظیفة، یمكن الإشارة إلى الرّیادة في مجال الخطاب النّسوي، من خلال شخصیة ن

:ومؤثّرة، هي
التّي هي رائدة الأدب النّسائي الجزائري، وهي من موالید شهر دیسمبر : زهور ونیسي

، بمدینة قسنطینة، حیث تلقت علومها الأولى، ثم التحقت بإحدى المدارس التاّبعة لجمعیة 1936

.92بن جمعة، سیلوغرافیا الأدب النسائي المغاربي، ص بوشوشة -1



السرد النسوي الجزائريالفصل الأول

14 

ضا حوحو، وهي مناضلة العلماء المسلمین الجزائریین، شجعّها على الكتابة مدیر مدرستها أحمد ر 
في ثورة التحریر الجزائریة، انخرطت في جیش التحریر الوطني لتؤدي أعمالا فدائیة، تحمل وسام 
الاستحقاق الوطني، تحصّلت على شهادة في الأدب والفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة الجزائر، لها 

أة جزائریة تكتب الروایة باللّغة وهي أولّ امر . إسهامات إبداعیة في مجال الرّوایة والقصّة القصیرة
العربیة، وكان لها السّبق أن تؤسّس للكتابة القصصیة النّسائیة في الجزائر، من إبداعاتها في فن 

:القصّة القصیرة
 1967) قصص(الرّصیف النّائم.
 1964) قصص(على الشّاطئ الآخر.
 1985) قصص(الظلال الممتدّة.
 1996) قصص(عجائز القمر.
1998(ا روسیكاد.(
 1996(لنجة والغول.(

إنّ هذه المرأة مارست السّیاسة والمهام الإداریة والحزبیة، نشأت في ظل ثقافة دینیة وطنیة 
.إصلاحیة تشبّعت بأصول العربیة، فصاحة وبلاغة، كوّنت منها أدیبة متمكنة

ربي، انتزع احتلّ النّص الأدبي النّسوي في الجزائر مكانة هامة في المشهد الثقّافي الع
زهور ونیسيالجوائز والمراتب الأولى، سواء من خلال جیل ما بعد السبعینات كالروائیة والقاصة 

فضیلة وجمیلة زنّیروأحلام مستغانمي، ، وآسیا جباروبوساحة مبروكةو زلیخة السعودي و
زت ، الّتي فازینبالأعوجومقدمملیكةوحسیبة موساويوجمیلة طلباوي والفاروق، ربیعة جلطي 

بمسابقة نازك الملائكة للإبداع الأدبي النّسوي الشّعري في دورتها الراّبعة بالعراق والإعلامیة 
) نورس باشا(الّتي فازت بجائزة الطیّب صالح للإبداع الروائي عن روایتها هاجر قویدرالروائیة 

.وهي واحدة من أهم جوائز الروایة في العالم العربي
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.نسائي/ب نسويأد: إشكالیة المصطلح-2
:  ة منهار تعددت المصطلحات النقدیة في ترجمة مفاهیم متجاو 

أدب المرأة، الأدب النسائي، الأدب النّسوي، النقد القظیبي، أدب الأنوثة، أدب الحریم الأدب 
الجنوسي، النقد النّسائي، النقد النّسوي، النقد الجینثوي، النقد البیولوجي، النقد الأنثوي المركزیة 

...نثویةالأ
إنها مصطلحات ذات إشكالات عدیدة هیمنت على سوق الكاتبات، أفرزها صراع التذّكیر 

جملة من الأسئلة تتعلق یوسف وغلیسي والتأّنیث، وفرضها بقوة التدّاول والاستعمال، وقد طرح 
أيّ هذه المصطلحات أقرب إلى عنوان الإشكال؟ وما مشروعیة الدعوة إلى : بهذه التّسمیات وهي

تكریس هذه المصطلحات؟ بل ما مشروعیة الدعوة أصلا إلى أدب خاص بهنّ؟ وما موقف 
!)1(الكاتبات العربیات مما یدور حولهنّ، مما یكتبنه وما یكتب عنهنّ؟

هذا التنوّع المفهومي الذي یحمله المصطلح یوحي باللّبس الذي طبع المقاربات النّقدیة في 
.النّسائیةمحاولتها التأّطیر لظاهرة الكتابة

یبقى المصطلح هلامیا، سمته الزئبقیة لقابلیته «: إلى القولعائشة إیدیرتذهب الباحثة 
فالاقتراب من المفهوم یستدعي . الانفتاح على إمكانات متباینة، تباین التّیارات والمناهج النّقدیة

ثم إن الإقرار ،)2(»أدب من جهة أخرى/ امرأة/ امرأة/ أدب: أكثر من طرح لإزدواجیة المصطلح
بوجود أدب نسائي كما یذهب إلى ذلك أغلب الدارسین یعني بالضرورة الاعتراف بوجود أدب 

كما أن تقسیم الأدب على أساس الهویةّ الجنسانیة، أمر تدحضه آراء الباحثین . ذكوري بالمقابل
.وأدباء، رجالا كانوا أو نساء

ومشتقّاته، أنه ) الأدب النّسائي(عربي من إن أوّل ما یلفت الانتباه في الموقف النّسوي ال
تأكیدا لخصوصیتهنّ (خلافا للكاتبات العربیّات اللّواتي استمتنّ في الدّفاع عن تلك المصطلحات 

ومن بین هذه الأصوات «: ، فإنّ مجمل الكاتبات العربیّات رفضن المصطلح بشدّة)الجنوسیة

.21وغلیسي، خطاب التأنیث، ص : ینظر-1
ة باللغّة الفرنسیة، مقالة في مجلة الروایة النسائیة في الجزائر، عدد عائشة إیدیر، أنطولوجیة الروایة النسائیة المكتوب-2

.11، ص2010خاص، مخبر تحلیل الخطاب، تیزي وزو 
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وقد تحول اسمها من امرأة كاتبة إلى رمز لسّمان، غادة االنّسویة الرّافضة الّتي تأتي في طلیعتها 
عبء الأنوثة وحمّلته على كامل -وحدها–نسوي ساحر فتن دنیا الكتابة وشغل كتاّبها، وقد تحمّلت 

في ) ملكة تدمر(زنوبیاقلمها، وحمّلته مسؤولیة ردّ كل عدوان ذكوري من حیثما جاء، حتى تخالها 
)1(»عي هو أن أعداءها منها بني أهلها وعشیرتها الأقربینمع فارق نو (مواجهة جیوش الرّومان 

حیث نجدها في مواقع كثیرة تعلن رفضها القاطع لثنائیة الأدب النّسائي والأدب الرّجالي، إحقاقا 
، وإنّما له جوانب معنویة عامة )2(»الفكر الذي لا أعضاء ذكورة أو أنوثة له«: لمبدأ یؤمن بأنّ 

.سینتتقاسم وجودها بین الجن
على هذه التسمیة التّي تفصّل ولا توحّد، معناه القناعة بأنّ غادة السمّانإن اعتراض 

السبّیل أمام : "الحواجز مازالت فارضة منطقها، حتى في الكتابة الإبداعیة، ومن هنا فإنّها قد مهدّت
الأدب (كثیر من الأصوات النّسویة الرّافضة، ومنها أسیمة درویش، الّتي ترى أن مصطلحات 

هي من قبیل الكلام الدّارج أو الخطأ الشّائع، لأن الأدب في ) النّسائي  الكتابة النّسویة، إبداع المرأة
.)3(»نظرها فعل إنساني لا یقتصر على عرق أو جنس

وسیلة ذكوریة لعزل المرأة، لأن في ذلك ) الأدب النّسائي(أن مصطلح سهام بیوميتعتقد 
السّائد هو أدب رجالي، وعلى المرأة أن تطرح أدبا آخر في مواجهته اعترافا ضمنیا بأنّ الأدب«

.)4(»وهذا الوضع یجعل النّسوة كما لو یطرقن مجالا لیس لهنّ 
، فترفض التبنّي المطلق للمصطلح، لأنّه یؤول إلى مصادرة حریّة جمیلة عمایرةأمّا 

: لعناوین كموجّهات للنّصوصالمبدعة والنّص، وذلك بوضع موجّهات مسبقة للقراءة مثلما نضع ا
إنّنا باعتمادنا لهذا المصطلح بإطلاقیة لا مبالیة نقوم بتدمیر النّص ومنجزات إبداعیة ممیّزة «

لكاتبات تجاوزن محدودیة الانضواء تحت المسمیّات ونحجز على النّص وعلیهنّ في الدائرة 
.)5(»الجنسویة

.21وغلیسي، خطاب التأنیث، ص -1
.211، ص 1981غادة السّمان، القبیلة تستجوب القتیلة، منشورات غادة السمّان، بیروت -2
.21وغلیسي، خطاب التأنیث، ص -3
.15، ص1994، مؤسسة الشروق، الجزائر 33سهام بیومي، الأدب النسائي، مقالة في جریدة الشروق الثقافي، العدد - 4
.15المرجع نفسه، ص -5
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یعني بدایة ) النّسائي/ لأدب النّسويا(كأن هذه الأصوات تجمع على أنّ القبول بتسمیة 
الرضوخ لفعل الوأد، ومضاعفاته الثقّافیة، وعلى الضفةّ الجزائریة تصادف القارئ أصداد للصرخة 

، تؤكد الرّفض لهذه القسمة الأدبیة رفضا بالإجماع الذي لا أدل )نسبة إلى غادة السّمان(السمّانیة 
من " خمسة أصوات أدبیة نسویة"مع عبد العالي رزاقي علیه من تلك النّدوة الأدبیة، الّتي عقدها

نشرها بمجلة ) زینب الأعوج، ربیعة جلطي، إلهام بورابة، حیاة غمري، نصیرة بن ساسي(الجزائر 
.)1(، وقد أجمعت المشاركات فیها على أن لیس هناك أدبا رجالي وآخر نسائي1989عام ) الجیل(

س ثمّة فرق من حیث الإبداع بین سرد نسائي أنه لیعبد المعطي كیوانیصرّح الباحث 
وآخر رجالي، إذ هو شكل أدبي واحد بصرف النظر عن نوع مبدعه، لا یعرف التذكیر والتأنیث  
إنه یرفض مصطلح الأدب النّسائي، لأنه في نظره لا یملك الخصوصیة الّتي تمیّزه مما یكتبه 

ة ویرى أن هذا المصطلح قائم على أساس تصنیف الرّجل، فالرّجل والمرأة سیّان في الكتابة الإبداعی
. )2(جنسي عنصري ذكر، أنثى

أنا لا أومن بهذا «: رفضها لهذا التّصنیفأحلام مستغانميبحجّة أكثر عقلانیة، تعلن 
... التصّنیف إطلاقا وأتبرأ منه تماما، فالأدیب بما یكتب وما یقدم للقارئ سواء أكان رجلا أم امرأة

بذاكرة رجل، هل أعدّ كاتبة رجالیة في حین یعدّ یوسف السباعي وإحسان عبد فأنا امرأة كتبت
القدوس كاتبین نسویین لأنهما یكتبان بذاكرة امرأة وعن المرأة؟ هذه التصنیفات لا تضیف شیئا 
للأدیب ولا تزیده وزنا أو قیمة، لأن قیمته بما یكتب وما یقدم من أحاسیس بشریة من خلال هذا 

من هنا یتبیّن أن مبدأ الرفض لتداول المصطلح هو المهیمن على الفكر . )3(»فقطالّذي یكتبه 
.الأدبي والنّقدي

یبقى مصطلح الأدب النّسوي أو النّسائي وعلى الرّغم من الحمولة التّاریخیة أو المعرفیة    
عات أو التجنیسیة، الّتي تحملها هذه المسمیّات یبقى مصطلحا إشكالیًا، لأنه ینهض في مجتم

إشكالیة، إذ أن الإبداع هو الإبداع أیّا یكن جنس كاتبه، ولا خصوصیة إلا للنص وأنّ الفوارق 

.23وغلیسي، خطاب التأنیث، ص : ینظر-1
.02إیدیر، أنطولوجیة الروایة النسائیة الجزائریة المكتوبة باللّغة الفرنسیة، ص : ینظر-2
.23ي، خطاب التأنیث، ص وغلیس-3
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الموجودة بین الرجل والمرأة لابد أن تنتج أدبا مختلفا من كلا الجنسین، إذ لكلّ جنس ما یشغله  
.ولكل جنس خصوصیته، التّي ربما لا یدركها تمام الإدراك الجنس الآخر

:طلح الأدب النّسويمص: أوّلاً 
لم یثر مصطلح من المصطلحات النّقدیة من اللّبس والغموض ما أثاره مصطلح الأدب 
النّسوي، سواء في تحدید صیغة متفقة للمصطلح، أو مجرد الاعتراف به كنوع أدبي مستقلّ عمّا 

.یكتبه الرّجل
: حیث أنّهFéminism:هو المقابل العربي للمصطلح الانجلیزي) النّسویة(إنّ مصطلح 

یشیر إلى الفكر الذّي یعتقد أن مكانة المرأة أدنى من الّتي یتمتّع بها الرّجل في المجتمعات الّتي «
.)1(»تضع كلا الجانبین ضمن تصنیفات إقتصادیة أو ثقافیة مختلفة

أي أنّ النّسویة توصف بأنهّا نضال لإكساب المرأة المساواة في دنیا الثقّافة، الّتي یسیطر 
لا تعامل على قدم المساواة لا لأيّ سبب سوى ةالمرأالاعتقاد بأن «: ها الرّجل، فالنّسویة تعنيعلی

.)2(»كونها امرأة في المجتمع الذي ینظم شؤونه ویحدد أولویّاته حسب رؤیة الرجل واهتماماته
لا تعامل المرأة بقدم المساواة، ولا تحصل على حقوقها في مجتمعات تنظم شؤونها وتحدد

أولویاتها وفق رؤیة الرّجل واهتماماته، لا تنشئ سوى أنها امرأة، وفي ظلّ هذا الأنموذج الأبوي 
تصبح المرأة في الموقع الذي یحور كل شيء، بینما في حقیقة الأمر تتجاوز الرّجل في أكثر 

لرجل محطاّت الحیاة، دون درایة منه، فالرّجل یتّسم بالقوةّ والمرأة بالضّعف ظاهرا، وأیضا ا
...بالعقلانیة والمرأة بالعاطفیة والرجل بالفعل والمرأة بردّ الفعل، وما إلى ذلك

.1895، في أدبیّات الفكر الغربي عام Féminism) النّسویة(كان الظهور الأوّل لمصطلح 
في حین أنّ مفهوم المصطلح المتمثلّ في فعل نسوي مطالب بحقوق المرأة قد بدأ مع «

امن عشر، أمّا اعتماد مصطلح النّسویة في مجال العلوم الإنسانیة، فقد بدأ رسمیًا نهایات القرن الثّ 
، حین أعلن الثاّمن من كلارا زاتكینم، في مؤتمر دولي أسهمت فیه عمدة النساء البارزة 1910عام 

.06، ص 2014صبرینة الطیب، آلیات السرد في الروایة النسّویة الجزائریة، دراسة سنویة تحلیلیة، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة - 1
.06المرجع نفسه، ص -2
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إنّه التاّریخ، الذي اعتمده عصبة الأمم لإحیاء ذكرى العصیان المدني . مارس عیدا عالمیا للمرأة
، احتجاجا على الأوضاع البائسة الّتي كنّ یعانین 1895الذي قامت به العاملات في نیویورك عام 

.)1(»منها، وقد ماتت فیه بعض العاملات
من أهم الحركات إثارة للجدل في القرن العرشین للمیلاد، وبأنّ ) النّسویة(لذلك یعدّ مصطلح 

السیاسیّة، والثقافیّة في مختلف أنحاء العالم، إنّ تأثیرها یظهر في كل جوانب الحیاة الاجتماعیةّ و 
هذا المنظور یجعل المرأة في كل مكان تتصف بالسّلبیة وینكر علیها الحقّ في دخول الحیاة 
العامّة، وفي القیام بدور في میادین الثقّافة والسّیاسة والاقتصاد كما الرجل بالتّساوي معه، ومن هنا 

ة تعمل على تغییر الأوضاع لتحقیق تلك المساواة الغائبة، وتصرّ یمكن القول إنّ النّسویة حرك
النّسویة على أن هذا الظلّم لیس أمرا ثابتا أو حتمیاً، وأن المرأة تستطیع أن تغیّر النظام 
الاجتماعي، والاقتصادي والسّیاسي عبر العمل الجماعي، وبالتالي فإنها تسعى إلى تحسین وضع 

.المرأة في المجتمع
كل جهد نظري أو عملي یهدف إلى مراجعة واستجواب، أو نقد أو «: لنّسویة بشكل عامإنّ ا

تعدیل النّظام السّائد في البنیات الاجتماعیة الذي یجعل الرّجل هو المركز هو الإنسان، والمرأة 
.  )2(»جنس ثانیا أو آخر في مرتبة أدنى

یسعى للكشف عن الجانب الأدب الذي«الأدب النّسوي على أنّه ایجلتونماريتعرف 
. )3(»الذاّتي الخاص في المرأة بعیدا عن تلك الجوانب الّتي اهتمّ بها الأدب لعصور طویلة خلت

أي أنّ الأدب النّسوي هو الّذي یعبّر بصدق عن الطّابع الخاص لتجربة الأنثى في معزل 
یاة، كما أن الاتّجاه الأنثوي في عن المفاهیم التقّلیدیة، وهو الأدب الّذي یجسدّ خبرات المرأة في الح

ومن هنا نلاحظ أنّه من الممكن إلحاق الرّجل أحیانا . الكتابة لیس خطابا مرتبطا بالمرأة بشكل لازم
في الكتابة الأنثویة، مما یضیّع أهمیةّ الحدیث عن تجربة المرأة وانعكاس هذه التجربة على 

.كتاباتها
.08، ص الطیب، آلیات السرد في الروایة النسّویة الجزائریة-1
، 1ي الخلفیة المعرفیة، خطاب المرأة في الغرب، دار حضر موت للدراسات والنشر، طریاض القرشي، النّسویة قراءة ف-2

.62، ص 2008صفاء 
.03، ص 2007، عمان 1إبراهیم خلیل، في الروایة النّسویة العربیة، دار ورد للنشر والتوزیع، ط-3
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الأدب الّذي یكشف «: دب النّسوي على أنّهآخر للأاتعریفإیلین شولتربینما تضیف 
.)1(»بوضوح عن اهتمامات المرأة بذاتها

أي أنّ الأدب النّسوي یتعلق بالجانب الّذاتي للأنثى وباهتماماتها بنفسها لا غیر، فالأدب 
أدب ذو لغة خاصة هي لغة المرأة الّتي اكتسبتها منذ «: هوهیلین سیكسوسالنّسوي كما تعرفه 

البحث عن ذاتها والكشف عن تجربتها الخاصّة، وعن أسلوبها الّذي - مثلا–فلا یمكن لها الطفولة، 
یجسّد وظیفتها التعّبیریة، وعمّا لدیها من جمالیّات وخبوءة حتى هذا الزّمن دون هاتیك اللّغة، ولكي 

من الحیاء یتحقّق مثل هذا الأدب الإبداعي ذي اللّغة الخاصّة لابدّ لها من أن تتحرر تحررا كاملا
.  )2(»والخوف

تشیر في تحدیدها لمفهوم الأدب النّسوي إلى اللّغة الخاصّة بالمرأة سیكسوس فإذا كانت 
الأدب الّذي یستطیع أن «: الّتي تعرف الأدب النّسوي على أنّهإیلین مورفإنّ هذا ما تبتعد عنه 

رن الماضي، وأدت إلى ظهور یكون مظهرا من مظاهر الحركة النّسویة العالمیة الّتي عرفها الق
.)3(»أعمال أدبیة جدیدة، اتخّذت من حقوق المرأة ومطالبها بالمساواة مادة أساسیة للبحث

تؤكّد ارتباط مصطلح الأدب النّسوي بالحركات إیلین مورمن خلال ما سبق یتضّح أنّ 
لإبداع الإنساني أولاّ النّسویة في العالم ومن هنا نعتقد أن مصطلح الأدب النّسوي هو مؤامرة على ا

وعلى أدب المرأة ثانیا، لأنّه محاولة لفصل الجزء عن الكل، فالحضارة لا تعرف خصوصیة ذكوریة 
.أو أنثویة، وإنّما هناك خصوصیة لقیمة الأثر الإبداعي ومدى مساهمته ببناء في الوجود الإنساني

س الأدب الذّي یكون یشیر مصطلح الأدب النسّوي إلى الأدب الذي تكتبه المرأة، ولی
استخدام مصطلح الأدب النّسوي في المجتمع العربي الذي اعتاد «: موضوعه المرأة ومن هنا فإنّ 

.)4(»الكتابة الذكوریة، جاء لینبه حق المرأة في ارتیاد مجال الإبداع وتفوّقها فیه

. 03خلیل، في الروایة النّسویة العربیة، ص -1
.04المرجع نفسه، ص-2
. 04جع نفسه، ص المر -3
. 15، ص2008، قسنطینة 2707، جریدة النصر، العدد )مجال في مصطلح(حسن تلیلالي، الأدب النسوي -4
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من أدب الرّجل من هنا كان لابدّ من مساءلة لغة المرأة لكي لا نقول أدب المرأة، تمیّزا له 
مما یجعلنا نؤثر استخدام لغة بدلا من أدب المرأة، ذلك أن مصطلح الأدب في اعتقادنا لا یتجزّأ 

إنّ مصطلح الأدب النّسوي بدعة عربیة صرفة «بل نمط الكتابة هو الذي یتغیّر من كاتب لآخر 
حدیث الأجساد فهو تستقي مشروعیّتها ومبرّراتها من الظّروف الاجتماعیة للمجتمع العربي ولیس

. )1(»إنساني بطبعه، لا سلطة للجنس أو اللّون
منذ ستینّات القرن الماضي، وبفضل نضالات المرأة العربیة وإصرارها على الحضور في 
الحیاة العامّة للمجتمع، فإنّ هذه السّنوات باتت تشهد خلاف ما كان یحدث من قبل، حیث أصبح 

من النقّاد والدّارسین، ومن خلال هذا الاهتمام الإعلامي والنّقدي الصّوت النسّوي أكثر قوة وحضورا 
المتزاید أصبحنا نلاحظ وجود سعي للكشف عن هویة الأدب النسّوي بإبراز خصائصه الفنّیة، وهي 
في العموم مستوحاة من البعدین الجسدي والاجتماعي للمرأة العربیّة، هناك من یرى أنه أدب ینسجم 

ن حیث كونها كائنا عاطفیًا رقیقا، ولذلك یتمیّز أدبها بالرّقة والعذوبة في اللّفظ مع شخصیة المرأة م
والمعنى، في حین یرى آخر أنهّ أدب تحضر فیه حرارة الجسد والحب المحموم بقوّة، وذهب القدّیس 

س إلى أنّ المرأة رجل ناقص، وأن الشّكل مذكر والمادة مؤنثة، وأنّ العقل المقدّ «: توما الأكویني
الأعلى المذكر یطبع شكله على المادة الطبیعیة الخاملة الأنثویة، ونظر الرّجال إلى منیهم، قبل 
قوانین مندل للوراثة على أن البذور الفاعلة الّتي تهب الشّكل لبیضة تنتظر بلا هویّة إلى أنّ تتلقى 

.)2(»میسم الذكر وأعلى من شأن النظام الأبوي على حساب النظام الأموي
هذا المصطلح حسب رأیه یكتسب مشروعیته النّقدیة إلاّ إذا كان یعكس المشكلات إنّ 

الخاصّة بالمرأة، فهو لا ینفي وجود الكتابة النّسویة، لكّنه یشترط فیها أن تنقل كلّ انشغالات المرأة 
وما یتعلق بها من أمور خاصّة، وفي بعض الأحیان تتجه الأذهان إلى حصر مصطلح الأدب 

بالأدب الذّي تكتبه المرأة، أي بتحدیده من خلال التصنیف الجنسي لا وجود له في حقیقة النّسوي 
.الأمر

. 15، صحسن تلیلالي، الأدب النسوي-1
. 15المرجع نفسه، ص –2
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إنسان له مثل الرجل نفس القدرات الفیسیولوجیة ونفس المواهب «أفلاطونفالمرأة عن 
الطّبیعیة، وإن كانت هناك بعض الفروق الطّبیعیة بینهما فهذه الفروق إنّما وجدت لیتكامل الأداء 

.)1(»لإنساني في الحفاظ على النوع وفي المشاركة في بناء حیاة إنسانیة سعیدة وفاضلةا
أي أنّ طبیعة المرآة لا تختلف عن طبیعة الرّجل، حیث أنّ هذا الاختلاف لا یؤّثر في 

.إسهامها في الحیاة، أي أنّه باستطاعتها تقدیم الأفضل إبداعا وثقافة وفنًا
الأدب الّذي یكشف «: یفا آخر للأدب النّسوي على أنّهتعر إلین شولترضیف تبینما 

.)2(»بوضوح عن اهتمامات المرأة بذاتها
.أي أنّ الأدب النّسوي یتعلق بالجانب الذّاتي للأنثى وباهتماماتها بنفسها لا غیر

:مصطلح الأدب النّسائي: ثانیا
الاهتمام بأدب المرأة مع بدایة التسعینات من القرن العشرین للمیلاد، بدأ یتصاعد نوع من

إبداعا ونقدا، وأخذت المواكبة النّقدیة تستوعب هذا النتاج الأدبي مع نحت مفاهیم وطروحات 
أسهمت في إغناء الحركة النقدیة النّسائیة عبر كشفها عن الّتیمات والعلامات الّتي تمنح كتابة 

أدب نسائي إلى -المرأةأدب–أدب نسوي : المرأة ملامحها الخاصة، وقفزت إشكالیة المصطلح
.واجهة النقّاش حیث الاضطراب حاصل في مجال تداوله الثقّافي والاجتماعي

فلأننا نراه مصطلحا یقوم فقط بدور تصنیفي، وإن كان ) الكتابة النّسائیة(وإذ تبنّینا مصطلح 
وضع الید بعض النّقاد یعده غیر محاید، لأنّه یمكننا من رصد خصوصیات هذه الكتابة، وبالتالي 

على الخصائص الممیزة له، ویشكل إضافة حقیقة للإبداع الإنساني بشكل عام، وهذا المصطلح لا 
ینفي صفة الإبداع عن أي أحد من الجنسین، ولكنه یؤكد بالخصوص على أن للمرأة الكاتبة تصورا 

تغییر، وعلى مختلفا للمسكوت عنه، بمقدار الفروق الفردیة بین الجنسین، والطریقة الخاصة في ال
فكما - مستوى الجرأة في طرح بعض المواضیع ذات التضاریس المجروعة في كینونة عمقنا الثقافي

بصفة عامّة ) الإبداع النّسائي(أو مصطلح ) النّسائیة(أنّ تبني مصطلح «رشیدة بن مسعود : ترى

قباء للنشر والتوزیع، مصطفى النشار، مكانة المرأة في فلسفة أفلاطون، قراءة في محاورتي الجمهوریة والقوانین، دار -1
. 76، ص 1997القاهرة 

. 03المرجع نفسه، ص -2
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ي الذي یسكن من طرفها لا یعتبر عن نظرة تجزیئیة للأدب، بل طمح في الكشف عن الجرح الأنثو 
الكتابة النّسائیة وعن قواعد لعبة الانتماء من خلال فعل الكتابة عند أقلیة فاعلة داخل المشهد 
الثقافي العربي والسّعي من خلاله إلى حبس النبض الخاص بالنّصوص النّسائیة لمعرفة كیف 

. )1(»تمارس المرأة شعبها داخل النص بمستویاته، كأفق الإبداع والحرّیة
باعتبارها نشاطا إبداعیا هي موجودة فعلا منذ الخنساء حتّى حنان «: الكتابة النّسائیةإنّ 

الشیخ وسحر خلیفة، لأنّ كل ما تكتبه المرأة حسب فرجینیا وولف هو دائما نسائي ولا یمكن أن 
یكون إلا نسائیاً، والكتابة الصادرة عن المرأة كما هو معروف تعتبر كتابة فئة كانت تعیش على 

.)2(»لهامش، لكنها الیوم نراها تزحف بإصرار وصمت نحو مركز الفعل الثقّافي والسّیاسيا
مهما یكن من تضارب الآراء، فإنّ الكتابة النّسائیة فرضت وجودها وإطارها وكیانها في 

فتحدد الكتابة النسائیة بما تكتبه : الساحة الإبداعیة من خلال اعتناق المرأة لمهام الكتابة أیضا
إنّ «: رأة لا الرجل فقط، ومن هذا نفهم أن الكتابة النّسائیة مرتبطة بجنس المرأة و جنس الرّجلالم

فلیس الجنس هو الذي یحدد )3(»مصطلح الأدب النّسائي لا یتحدد من خلال التّصنیف الجنسي
.طبیعة الكتابة

فیها یعدّ كما أنّ  الحدیث عن الكتابة النّسائیة لیس بالأمر الهیّن حیث أنّ كل عنصر
.  )4(إشكالیة تاریخیة وحضاریة عامّة تنبئ بكثیر من التحولاّت في التصوّرات والخطابات

فالمرأة الّتي تكتب خرجت عن العرف المعلوم الّذي هو سیطرة الذكورة على كلّ المجالات 
مجال فالمرأة تلغي هكذا في«ولما كانت المرأة تكتب وتخطت تلك الحواجز اعتبروها غیر مبدعة 

من هنا تبدأ ... الكتابة لأنّ التاّریخ الذكوري یزرع فیها القناعة بضعفها رغم قدرتها على الإبداع

. 05، ص 2010رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة، سؤال الخصوصیة، بلاغة الاختلاف، إفریقیا الشرق، الرّباط -1
.07المرجع نفسه، ص -2
، مصر 75هیئة المصریة العامة للكتاب، ععبد العالي بوطیب، الكتابة النسائیة، الذات والجسد، مجلة فصول، ال-3

.24، ص 2009
معجب الزهراني، صورة في كتابات المرأة العربیة أفق التحولات في الروایة العربیة، دراسات وشهادات المؤسسة : ینظر-4

.68، ص 1995، بیروت 1العربیة للنشر،ط
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المرأة بالإبتعاد عن مجال الإبداع والكتابة لأنّها تشعر بخوف لا مثیل له من هذا العالم السّحري 
. )1(»علومةالمرتب من طرف الرجل، إنهّ نظام موضوع مرتب حسب إستراتیجیة ذكوریة م

هكذا یستمر فضح السلوك الرجولي في محاولة التضییق على المرأة كیانا وإبداعا ودورا في 
.الحیاة بمختلف أشكاله وتداعیاته

نسائي  / الملاحظ أنّ الدراسات النقدیة المعاصرة لا تكاد تقیم تمییزا بین المصطلحین نسوي
ویة، وقد نجد عبارة أخرى تستوعب الكتابتین معا فصرنا نستعمل الكتابة النسائیة ونعني بها النّس

.أدب المرأةوهي 

:ائيالنّسسؤال اللّغة في السّرد -3
لغة أي نظام من العلامات، ووجوده لیس في «:  لیس سوىرولان بارتإنّ الأدب بتعبیر 
ضوع الرّوایة لا تصورّ وحسب، بل هي نفسها مو / ، وهي في القصّة)2(»رسالته بل في هذا النظام

.تصویر أیضا أي أنّها تنتقل من كونها أداة إلى كونها موضوعا
تشغل اللّغة في الإبداع الأدبي بوجه عام وفي النصّ السّردي على وجه التّحدید، مكانة 
مهمّة إنّها الأداة الأساس في التشكیل الفنّي للقصّة والوجه المعبّر عن أدبیّتها وهویّتها، التّي لا 

أي أنّ اللّغة على مستوى النصّ القصصي الرّوائي . )3(طة اللّغة ومن خلالهاتتجسّد إلاّ بواس
وسیط یقوم بتثبیت مفردات الدّلالة وبناء هیكل المعنى الكلّي للنصّ، وتنظیم عملیات التّصویر «

والرّمز دون أن یصل من التبلور والكثافة والنشوء إلى الدرجة الّتي یحلّ فیها محلّ عناصر السّرد 
وعن . )4(»رى، أي دون أن تصبح الكلمة المتوهّجة منطلق الطّاقة التّصویریة ومناط الإبداعالأخ

تتمّ عملیة التأّثیر والإیصال لدى المتلّقي، ویرمي إلیها النصّ الأدبي مهما یكن ) أي اللّغة(طریقها 
عیا، ولغة القصة جنسه، إنّ اللّغة تشكّل الوعاء الماديّ الذي یكتسب فیه البناء القصصي وجودا واق

أعمال الملتقى الوطني حول ،"ین بكل شيء للنسیانأد"بوزیدیة راضیة، سالموكور لیزة، شعریة لغة السرد في روایة -1
.263ص النشأة وأسئلة الكتابة، الروایة النسائیة في الجزائر،

.48، ص 1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، دط، الكویت - 2
.293المرجع نفسه، ص : ینظر-3
، ص 2003، الدار البیضاء 1الح، السرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللّغة السردیة، المركز الثقافي العربي، طصلاح ص-4

47-48.
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لیست خارجها ولیست أداة اتّصال، وإنما أداة إنتاج والنسیج الداخلي الّذي یتحدّد في جمیع 
العناصر الأخرى، و یحدّدها في آن واحد، من هنا فتداول اللّغة قصدیة أساسیة لكلّ متكلّم، وعندما 

ة، فإنّ فطرة التكلّم عنده تتحول یكتسب المتكّلم معرفة لغویة قویّة تحوله إنتاج نصوص لغویّة متمیزّ 
وسیلة إلى كونها غایة في حدّ ذاتها وموضوعا مستهدفا والاستهداف ظاهر، فیما یؤسس " من عد

لصورة اللّغة في القصّة وهو التعددیة الموضوعاتیة والتعددیة الكلامیة، كما تظهر أیضا في نیّة 
.الكاتب في الدّوران حول اللّغة في كل أركان القصّة

خصوصا كما - تلعب اللغّة دورا كبیرا في الأدب بصفة عامّة، ذلك أنّ الظاهرة الأدبیة
تعتمد على لغة تقوم على التشخیص والتخصیص -تتجلى في القصّة والرّوایة والنصّ المسرحي

والتحدید، أي تحیل على متخیّل مشابه في مظهره، وبهذه الدّرجة أو تلك للواقع، كما یتكوّن في 
لمباشر الیومي السّابق على كل تحدید، على كل فصل بین الوجوه والماهیة، بین الشيء وعینا ا

ومفهومه، فعالم القصّة عالم عیني محسوس شبیه بما تختبره في الحیاة خارج النّص، ولذلك كانت 
لغة القصّة تثیر الشعور الواهي بحقیقة الواقع المسرود، ثم إنّ اللّغة القصصیة هي لغة محاكیة 

حیاة، لكن دون أن یعني ذلك خطابها هو بالضرورة محاكاة للحیاة الموجودة خارج النصّ، بل لل
أیضا إنتاجا لحیاة أخرى بهذا القدر أو ذلك داخل النصّ نفسه، هي أیضا مخبر لإعادة إنتاج 

غة الحیاة بوساطة تقنیات الكتابة السردیة، وبواسطة اللّغة، وبهذا المعنى فقط یمكن النظر إلى اللّ 
القصصیة، من حیث كونها تجریدا، لأنّه لا یبقى من الوجود الحسّي والحقیقي حین تشكله كنصّ 

. )1(سردي سوى اللّغة ذاتها فالوجود كنصّ غیر الوجود كشيء خارجي
فعلى صعید الوظیفة «إذا عدنا للحدیث عن الوظیفة الفاعلة الّتي تلعبها اللّغة في الأدب، 

خطاب الأدبي دور الوسیط بین النصّ والمتلقي فقط، بل تبلغ نفسها أیضا لا تؤدّي اللّغة في ال
بوصفها تشكیلا جمالیا لذاتها، فالأدیب لا یتعامل مع اللّغة كمجرد أداة تبلیغ، بل یحرص بمكان 
على أن یستعملها استعمالا نوعیا یجعلها تضفي قیمة إضافیة أساسیة على الخطاب، إنّ اللّغة 

مالیات معیّنة هي أیضا مضمون وموضوع للخطاب القصصي، ولیست وسیلة كأسلوب تتمیّز بج
أو أداة تبلیغ وهذه الوظیفة المعبرة للّغة في الخطاب القصصي والأدبي عموما تفسر لماذا صنع 

.48- 47، ص صلاح، السرد الآخر -1
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الأسلوب شهرة بعض النصوص؟ ولماذا یحرص كل كاتب على إنتاج نصّ متمیّز من هذا الجانب، 
.)1(»فیة القول قد یكون أهمّ من القول نفسه في الخطاب الأدبيأنّ كیألبیر میميلهذا یرى 

هذا ما یلاحظ في الكتابات القصصیة النسّائیة الجزائریة من اهتمام باللّغة والأسلوب 
والقالب الّذي تقدم فیه القاصات نتاجهن الأدبیة عموما والقصصیة خصوصا، إذ تحرص أشدّ على 

بها إلى مصاف اللّغة الأدبیة الرّاقیة، فبعد أن كان مضمون استعمال تقنیات لغویة جدیدة لترقى
النصّ القصصي هو الأهمّ الّذي یجب على الأدیب أن یركز علیه أولاًّ، كما رأینا مع رائدة القصة 

الّتي أوّلت عنایة خاصة بالمواضیع المعالجة في قصصها لظروف زهور ونیسيالقصیرة النّسائیة 
ة ومباشرة وتقریریة، أصبحت الكاتبات یجربن تقنیات سردیة جدیدة خاصّة، فجاءت لغتها بسیط

...منها استعمال اللغّة الشاعریة من إیقاعات وتراكیب مجازیة
لا تتعامل قاصات الجیل الجدید مع اللّغة بوصفها تركیبا نحویا أو صرفیا خاضعا لقوانین 

یه بالألفاظ، بل ینظرن إلیها بصفتها موضوعیة ثابتة أو بوصفها شكلا جمالیا منمقا یتمّ التلاعب ف
.)2(فضاءا مفتوحا على التجدید والاختراق

:اللّغة الشعریة-

أضحى التّجانس بین الأنواع الأدبیة والفنون المختلفة من السمات القارة والمرتبطة بالجنس 
بها الیوم في الرّوائي والقصصي، إلى درجة أنّ بعض الدّارسین والنقّاد عدوّه من المقولات المسلم 

الإبداع الرّوائي والقصصي، ذلك أنّ التحرر من قیود التجنیس الأدبي وتجاوز حدوده عمّق أكثر 
واسیني الأعرججمالیة النوع الأدبي وخلق رؤیة فنّیة حداثیة جدیدة، كما یظهر ذلك في روایات 

الشّعریة               إذ نجد درجة عالیة من ... آسیا علي موسىومنى بشلموقصص أحلام مستغانمي و
أو الشّاعریة أو التشّاعر، وهي سمة تكاد تهیمن بشكل واضح على سمات النصوص النثریة 

.المختلفة الأخرى من حیث لغتها

، مجلة الخطاب، منشورات تحلیل الخطاب، تیزي 1إبراهیم سعدي، الخطاب الروائي والخطاب الفلسفي، العدد : ینظر-1
.177، ص2006وزو 

.177المرجع نفسه، ص : ینظر-2
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إنّ اللّغة الشّعریة كما یعرفها الباحثون لا تعني فقط اقتباس الشّعر وتضمینه في العمل 
عریة نسبي في الرّوایة، ولا یعني ذلك الاقتباس الشّعري مفهوم اللّغة الشّ «بل . الرّوائي أو القصصي

وحشوه في ثنایا السّرد، وإنّما یعني نشوء النّص الشّعري ونشوءه مندغما في النص النثري لیحدث 
مكوّنات العمل الشّعري من ألفاظ «: ، فاللّغة الشّعریة في أبسط تعریفاتها هي)1(»بینهما عملیة تخلق

.   )2(»ن موسیقىوصور وخیال وعاطفة وم
الشّعري والشّاعري والتّشاعر وهو لجوء : یرد مصطلح اللّغة الشّعریة بصیغ مختلفة منها

المبدع أو الرّاوي أو أحد الشخوص الحكائیة إلى توظیف أبیات شعریة أو مقاطع في المتن 
غیة كالتّشبیه  القصصي أو الرّوائي إلى جانب العناصر الفنّیة والتقنیات اللّغویة المتنوّعة البلا

والاستعارة والمجاز والكنایة والتكرار والعدول لتعمیق جمالیة العمل الأدبي وشاعریته والتّوسیع من 
مقاصده بالإضافة إلى كل ما یعبّر عن أعماق الذّات الإنسانیة ومعاناتها الدّاخلیة ومن أحلام 

خذ النثر الحدیث باللجوء إلى هذه وتطلعات ورغبات وفواجع وآلام الإنسان في هذا الوجود بعامة، أ
اللغة لأنها وحدها الّتي تستطیع خلق المعادلات الرّوحیة والنّفسیة والفكریة ولأنها المسلك التعبیري 
الأمثل الّذي یؤدي وظائفه بسبب تعقید الرّوح الإبداعیة للمبدع المعاصر وتراكم الخبرة الأدبیة 

.)3(»والإنسانیة والإیدیولوجیة
غة الشعّریة تلعب دورا مهما في احتواء انتباه القارئ بمحاولة حصره في دوامة من إنّ اللّ 

الأسئلة الّتي یحاول بواسطتها تنمیة وعیه بخصوص الكتابة الجدیدة كضرورة لتجدید لغة السّرد  
لموسیقیة إنّ اعتماده اللّغة الشّعریة والارتكاز إلى الدّلالة ا«: وهو ما یعبرّ عنه إدوارد الخراط بقوله

الّتي تتجاوز المعنى المتداول تؤدّي إلى خلق قارئ إیجابي یتفاعل مع كل ما هو شعري، ولعلّ 
.)4(»ذلك شرط لتغییر الواقع والقضاء على كل ملامح الابتذال والانحطاط والتدلّي الإنساني

سلیمان حسین، مضمرات النص والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا،  منشورات الكتاب العرب، دط، بیروت -1
.371، ص 1999

.327المرجع نفسه، ص -2
.327حسین، مضمرات النص والخطاب، ص -3
.344، ص 1993، بیروت 1، طادوارد الخراط، الحساسیة الجدیدة، دار الأدب-4
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یتجلى تفّاعل الشّعري مع السّردي في القصة القصیرة النّسائیة على مستویات عدة 
المستوى الصّوتي باعتماد ظاهرة تكرار الجمل والألفاظ والأصوات، والمستوى اللّغوي عبر توظیف ك

معجم الوجدانیات، والمستوى البلاغي عن طریق اللجّوء إلى الآلیات البلاغیة كالاستعارات 
عریة والكنایات والتّشبیهات، والمستوى الموضوعاتي، حیث هناك تیمات تؤدّي إلى خلق الأجواء الشّ 

.  في النّصوص السّردیة كالحبّ، والموت والفاجعة
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إذا كانت الكتابة النّسائیة تدل على الكتابة التّي تبدعها المرأة عموما، فإنّ الكتابة النّسویة 
فیها مدافعا عن حقوق ) وقد یكون الرّجل أیضا(تنبع من خلفیة إیدیولوجیة تنصب المرأة الكاتبة 

كاشفة عن المواقع المعادیة لها في میادین مختلفة كالمیدان الاجتماعي والسّیاسي المرأة
وتندرج ضمن هذا النوع من الكتابة، الكتابة السیریة والیومیات والتقاریر والتحقیقات ... والحقوقي

النّسویة والاستجوابات والرّوایات التّي یكون قصدها ومغزاها مرتبطین، بالخلفیة الإیدیولوجیة للحركة 
.المحلیة أو الدولیة

إذا كان المختصّون یفرقون بین النّسویة والنّسائیة؛ فالنسائیة هي الفعالیات الّتي تقوم بها 
النساء دون اعتبار للبعد الفكري و الفلسفي، وإنما مجرد فعالیات تقوم بها المرأة، والنّسویة تعبر عن 

راسات النّقدیة المعاصرة لا تكاد تمیز بین مضمون فلسفي وفكري مقصود، فإنّ العدید من الد
.أدب المرأة/ المصطلحین فكلاهما یحیل إلى كتابات المرأة

یبقى مصطلح الأدب النّسوي أو النّسائي أو الأنثوي رغم الحمولة التّاریخیة أو المعرفیة                        
وتتفّق الأغلبیة حول فكرة مفادها أنّ .أو التجنیسیة الّتي تحملها هذه التّسمیات مصطلحا إشكالیا

الفوارق الموجودة بین الرّجل والمرأة لابد أن تنتج أدبا مختلفا من كلا الجنسین، لكلّ جنس ما یشغله 
.ولكلّ جنس خصوصیته التّي ربما لا یدركها تمام الإدراك الجنس الآخر
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یه، وعدم المعاضلة في مبدأ المقاربة في التشبیما على انبنت استعمالات اللّغة العربیة قد
ومعناها أن یركب "إن العرب لا تعاضل في كلامها": الكلام، قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

سواء كان (الكلام بعضه بعضا، ومفاده أن العرب لا تحبذ الغموض في كلامها، أیا كان نوعه 
ومنها ما حدث تمامخبار أبي ، والأخبار في هذه الباب كثیرة كأ)خطابا یومیا مباشرا أو أدبیا راقیا

:له عندما أنشد بیته المشهور
یادهر قوم من أخذعیك فقد

رقكأضججت هذا الأنام من خُ 
إلى الأخدعین؟ وكان یمكنه أن دعته أي ضرورة : "الاستعارةهذه ) رافضا(فعلق الأمدي رادا 

ذلك . )1("سن العملأي یادهر أحسن بنا الصنیع، لأن الأخرق هو الذي لا یح) من اعوجاجك(یقول
أن الذوق البدوي مازال فارضا منطقه، وأن كل خروج علیه یعد من بعید الاستعارات، أي أنّ 

.الأذواق لا تقبله ولیس قریبا منها
دخولهم فیما یسمى بالحداثة الأدبیة، فقد استغنوا عن قاعدة المقاربة في التشبیه، والأمثلة 

اثة وروادها من أمثال أدونیس، وأنسي الحاج، ومحمود على ذلك كثیرة وبخاصة لدى شعراء الحد
إنّ الغموض في شعرهم مبالغ فیه : لیدرویش وقد ذهب بعضهم مذهبا بعیدا في الغموض حتى ق

وهو المقصد في حدّ ذاته ولیس الجمالیة، ولا تشد الكتابة السردیة عن هذه المسیرة، فقد عمد الكثیر 
إلى استعمال لغة شعریة تكون هي عماد العمل ) قصةسواء الروایة أو ال(من كتاب السرد 

القصصي أو الروائي والأكثر من اعتمادها على الحبكة السردیة، ولعل من أشهر من اتخذ هذا 
التي تبدو من خلال عملها القصصي " حكیمة صبایحي"، "أحلام مستغانمي"وال في الكتابة منال
.ا المنحىهذأنّها تنحو " رسائل"

دین عن علدى الكتاب جعلهم بشكل أو بآخر یفضلون الاستخدام الاستعاري مبتإنّ هذا المیل
استعاریة، ذلك أنها أعمال قاعدة المقاربة في التشبیه لذلك فإن الصفة الأنسب لوصف أعمالهم 

الحمید، منیل الروضة، بیروت عبد، تحقیق محمد محي الدین2، جةبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي، كتاب الموازنأ-1
.240، ص 1944
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وهذه . ور جدیدة وابتداع معان لم یسبق إلیهصتب في صنع اتمنح حركة أكبر للك) الاستعارة(أنّها 
تعتمدها آلیة أساسیة في " حكیمة صباحي" هي ما جعلالاستعارةتكتسبها الخاصیة التي

دد قراءته وتحلیله حافل بالاستعارات البسیطة منها والمعقدة وحتى صنّ العمل الذي نحن بإ.عملها
نصب اهتمامنا في هذا الفصل على البحث عن البنیة الة المألوفة التي استعملت سابقا، لذلك ذتبالم

.من خلال نماذج مختارة نقوم بتحلیلها"حكیمة صبایحي"ة لقصص الاستعاری

:البنیة البیانیة.1
في اللغة من العاریة، وهي ما یتداوله الناس بینهم، أو هي نقل شيء من شخص الاستعارة

فظ من معناه الذي لمّا اصطلاحا فهي نقل الأ1طلب منه أن یعیره إیاه: واستعار الشيء،إلى آخر
آخر لم یعرف به من قبل، لوجود علاقة تشبیه بین المعنى الحقیقي ىضع له إلى معنعرف به، وو 

.)2(وتوجب إیراد المعنى المجازييالمجازي، ووجود قرینة تمنع من إیراد المعنى الحقیقوالمعنى 
:من التعریفات المتداولة للاستعارة ما یأتي

.مجاز لغوي علاقته المشابهة: الاستعارة-أ
.تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه مع وجود قرینة تدل على المحذوف: الاستعارة-ب
یت استعارة لأننا في هذا الأسلوب الجمیل متجمع بین المجاز والتشبیه، وس: إذنالاستعارةف

)3(.نستعیر صفة من شيء ما قد عرف بها واشتهر إلى شيء آخر لم یعرف بها ولم یشتهر

: كثر مبالغة في الدلالة على الصفة ففي التشبیه یقالأبلغ من التشبیه، لأننا أالاستعارةإن 
ا شیئان مختلفان أما م، فأوجدنا فاصلا بین المشتبه والمشبه به، أي أنه"فلان یتحدث بكلام كالعدل"

اتحدا ) العسل(والمشبه به) الكلام(، فكأن المشبه "فلان یتحدث عسلا: "، فیقالالاستعارةفي
.)4(أكثر بلاغیة من التشبیهالاستعارةلغة، هي التي جعلت شیئا واحدا، وهذه المباوأصبحا

:وللاستعارة أركان ثلاثة وهي

.253،ص 2008بیروت ، 1مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط،طاهر، البلاغة العربیةابن عیسى ب: ینظر- 1
.253المرجع نفسه، ص: نظری-2
.254المرجع نفسه، ص: ینظر-3
.254، ص المرجع نفسه: ینظر-4



"رسائل"آلیات اشتغال اللغة في مدونة الثانيالفصل 

33 

.المستعار.أ
.المستعار له.ب
.المستعار منه.ج

.)1(وهذه الأركان الثلاثة لابد من وجودها واستنتاجها من الكلام
 الاستعارةأنواع:

انب مختلفة فیها، وقد كان حرص إلى أقسام كثیرة، بالنظر إلى جو الاستعارةقسم البلاغیون
ن على الإكثار من هذه التقسیمات من أجل زیادة الإیضاح، وبیان الفروق الدقیقة بین یالبلاغی

أنواعها المختلفة، ولكن ینبغي أن تكون عنایة الدارس منصبة على الكشف عن مواطن الجمال في 
.)2(، وبیان الغرض البلاغي الذي هدفت إلیهالاستعارة

:تصریحیة ومكنیة: إلى قسمین) المشبه به(و) المشبه(حسب قطبیها الاستعارةم تنقس
:التصریحیةالاستعارة-أ

أن طرفي التشبیه هما المشبه - قبل- هي تشبیه حذف أحد طرفیه، وقد عرفتالاستعارة
تارة یكون المشبه، وتارة یكون المشبه به، فإذا حذف المشبه-إذن-والمشبه به، فالشيء المحذوف

)3(.تصریحیة لأنّه تصریح بلفظ المشبه بهالاستعارةسمیت 

:المكنیةالاستعارة-ب
ذكر المشبه، ولكن لابد أن و بالكنایة، وهي التي حذف فیها المشبه به الاستعارةتسمى أیضا

)4(.یدل على المشبه به بشيء من صفاته أو لوازمه

في مدونة البحثالاستعارةنماذج من:
للعبارة عن تصوراتها ومواقفها ورؤاها، من مبدأ ستعاراتالاعددا مهما من استخدمت المؤلفة

:ستعاراتالاأنّ الخطاب الأدبي خروج متعمد على مألوف الكلام والتشكیل من بین هذه 

.254صالبلاغة العربیة، ،باطاهر: ینظر-1
.254ص،المرجع نفسه: ینظر-2
.256، ص المرجع نفسه: ینظر-3
.257المرجع نفسه، ص : ینظر-4
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.)1("كانوا تحریرا جمیلا لملامحها".1
في هذا المثال تتحدث الروائیة عن الملامح، حیث شبهتها بالسجین، فذكرت المشبه 

ة، فعلاقة المشابه)التحریر(، وأبقت لازمة من لوازمه وهي )السجین(، وحذفت المشبه به )الملامح(
والقرینة المانعة من ارادة المعنى الحقیقي هي اثبات التحریر للملامح ولیس للسجین ) التحریر: (هي

.المكنیةالاستعارةعلى سبیل 
]  بریئة[+، ]جمال: [+اللازمة من مثلسماتهاالاستعارةفي هذه ) الملامح(تفقد كلمة 

وهي لازمة في السجین ] تحریر[+وتكتسب سمة عرضیة ،]حزینة[+، ]رقیقة[+، ]جذابة[+
:لكلمة ملامح كالآتيالاستعاریةمما یحقق الدلالة 
دلالة حرفیةسجینال

تحریر
دلالة استعاریةالملامح

)2(."خطر على جنونها خاطر".2

به ، حیث شبهته بالإنسان، فذكرت المشالاستعارةاعتمدت الكاتبة في وصفها للجنون على
، فعلاقة )الخواطر(لإنسان، وأبقت لازمة من لوازمه وهي اجنون، وحذفت المشبه به وهو وهو ال

والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي اثبات الخواطر على ) الخواطر: (المشابهة هي
.المكنیةالاستعارةجنون ولیس على الإنسان، على سبیلال

) الجنون(الجنون على أنه إنسان، یقوم بكتابة خواطر، فتفقد كلمة الاستعارةتصور هذه 
]المرض[+، ]الحب[+، ]ب المسؤولیةغیا+[، ]التیه+[، ]تعطل العقل: [+ها اللازمة من مثلتسما

التي تصبح سمة عرضیة في ] خواطر[+وهي وتكتسب إحدى السمات اللازمة في الإنسان، 
، لأنّ الاستعاریةیكسب هذه الكلمة دلالتها) المرض(الجنون واسناد فعل یكتب خواطر إلى الجنون 

.11،ص 2000، الجزائر 1لاف،طنشر رابطة كتاب الاخت، )قصص(حكیمة صبایحي، رسائل -1
.11صالمرجع نفسه،-2
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، وعلیه لا یمكنه أن یكتب خواطر، وهذا ما ]عاقل-[والجنون ] عاقل[+فعل كتابة الخواطر مرتبط بـ
: یمكن أن نمثلها على النحو الآتيلكلمة الجنون، التي ستعاریةالایكسب الدلالة 

لالة حرفیةدالإنسان  یكتب 
الخواطر

إستعاریةدلالة جنونالیكتب
)1("تركض في دمه الكلمات".3

، فذكرت المشبه الكلمات وذلك من خلال تشبیهها بالإنسانالاستعارةتصف الكاتبة في هذه 
) فعل الركض(وأبقت لازمة من لوازمه وهي،)الإنسان(وحذفت المشبه به وهو ) الكلمات(وهو 

، والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي )الركض: (هيالاستعارةفعلاقة المشابهة في هذه 
.المكنیةالاستعارةاثبات الركض على الكلمات، ولیس للإنسان على سبیل

] لسان[+، ]ملفوط:[+سماتها اللازمة، من مثلالاستعارةفي هذه ) الكلمات(فقد لفظة ت
التي تصبح سمة ] الركض: [+نسان وهي، وتكتسب إحدى السمات اللازمة في الإ]جسد[+، ]دال[+

ستعاریة، لأن الركض عرضیة في الكلمات، وإلحاق صفة الركض بالكلمات یكسب دلالتها الإ
، وعلیه لا یمكنها الركض، ویمكن أن نمثل ذلك على الشكل ]حي-[لمات والك] حي[+مرتبط بـ

:الآتي
دلالة حرفیة  إنسانیركض            

الركض           
ةیستعار إدلالة تركض           الكلمات              

)2("في البكاءخأتمنى أن أتفس".4

، حیث شبهت البكاء بمحلول الاستعارةفي وصفها للبكاء على "حكیمة صبایحي"اعتمدت 
، وأبقت لازمة من لوازمه )المحلول(وحذفت المشبه به ) البكاء(فیه الأشیاء، فذكرت المشبه ختتفس

.12ص ، )قصص(صبایحي، رسائل-1
.13، صالمرجع نفسه-2
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الحقیقي هي المانعة من إرادة المعنىة، والقرین)التفسخ:(، فعلاقة المشابهة هي)التفسخ(وهي 
.المكنیةالاستعارةثبات التفسخ للبكاء ولیس للمحلول على سبیل إ

: سماتها اللازمة من مثل) البكاء(البكاء على أنّه محلول فتفقد كلمة الاستعارةتصور هذه 
] التفسخ: [+، وتكتسب إحدى السّمات اللازمة في الإنسان، وهي]المرض[+، ]الحزن[+، ]الفرح[+

] یتفسخ ضحكا لا بكاء[عرضیة في البكاء، والعادة في الثقافة العامیة القول التي تصبح سمة 
] مادة[+ستعاریة، لأنّ فعل التفسخ مرتبط بـ واسناد فعل التفسخ للبكاء یكسب هذه الكلمة دلالتها الإ

ن ستعاریة للبكاء التي یمكن أ، وعلیه لا یمكنه أن یتفسخ، وهذا ما یكسب الدلالة الإ]مادة-[والبكاء
:نمثلها على النحو الآتي

دلالة حرفیةالمحلولفسخ        تی
التفسخ                      

ستعاریةإدلالة البكاء فسخ       تی
)1("أخاف أن یفقد الصمت جاذبیته ".5

بالرجل الوسیم هالصمت، وذلك من خلال تشبیهالاستعارةفي هذه"حكیمة صبایحي"تصف 
، وأبقت لازمة من لوازمه )الرجل(، وحذفت المشبه به )الصمت(أو الجذاب، فذكرت المشبه 

نعة من إرادة المعنى الحقیقي هي والقرینة الما، )الجاذبیة: (فالعلاقة المشابهة هي، )الجاذبیة(وهي
.المكنیةالاستعارةعلى سبیل ثبات الجاذبیة للصمت ولیس للرجل إ

كتسب تو ] مخیف[+، ]قاتل[+سماتها اللازمة، من مثلالاستعارةفي هذه) الصمت(تفقد كلمة 
لكلمة صمت ستعاریةالاوهي اللازمة في الرجل، مما یحقق الدلالة ] جاذبیة[+سمة عرضیة 

:كالآتي
دلالة حرفیة  الرجل

الجاذبیة
ةیدلالة استعار الصمت

.13، ص)قصص(صبایحي، رسائل-1
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)1("ر بالسخف یحیط بيعأش".6

في هذا المثال تتحدث الروائیةعن السخف الذي هو شيء معنوي وذلك من خلال تشبیه 
به به وهو ، وحذفت المش)السخف(المشبه وهو السخف بالسیاج الذي هو شيء مادي، فذكرت

الاستعارة، فعلاقة المشابهة في هذه )لإحاطةا(، وأبقت لازمة من لوازمه وهي )السیاج(
حاطة للسخف، ولیس ، والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي اثبات الإ)الإحاطة:(هي

.المكنیةالاستعارةللسیاج على سبیل 
، وتكتسب سمة ]الشدید:[+سمتها الازمة من مثلالاستعارةفي هذه ) السخف(تفقد كلمة 

:وهي اللازمة، في السیاج مما یحقق الدلالة الاستعاریة لكلمة السخف كالآتي] الإحاطة[+عرضیة 
دلالة حرفیةیحیط        السیاج

الاحاطة            
دلالة استعاریةالسخفیحیط

)2(" ظلوا في الفقر یتخبطون".7

بالمصیدة أو الفخ، فذكرت ذلك من خلال تشبیههل تتحدث الروائیة عن الفقر، و في هذا المثا
فعل : (من لوازمه وهيلازمة، وأبقت )المصیدة(، وحذفت المشبه به وهو )الفقر(المشبه وهو 

، والقرینة المانعة من إرادة المعنى )فعل التخبط: (هيالاستعارة، فعلاقة المشابهة في هذه)التخبط
.المكنیةالاستعارةي اثبات فعل التخبط للفقر، ولیس للمصیدة على سبیل الحقیقي ه

غیاب [+، ]الحاجة[+، ]الشقاء: [+سمتها اللازمة من مثلالاستعارةفي هذه ) الفقر(تفقد كلمة 
، وهي اللازمة في المصیدة، مما یحقق الدلالة ]فعل التخبط[+وتكتسب سمة عرضیة ]. المال

:كالآتيالاستعاریة لكلمة الفقر
دلالة حرفیة  المصیدة     

فعل التخبط       
ةیدلالة استعار الفقر

.61،ص)قصص(صبایحي، رسائل1- 
.11،ص المرجع نفسه-2
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)1("لى السماءإرفع قلبه ".8

، حیث شبهت القلب بالیدین الاستعارةفي وصفها للقلب على "حكیمة صبایحي"اعتمدت 
) فعل الرفع(، وأبقت لازمة من لوازمه وهي )الیدین(، وحذفت المشبه به )القلب(المشبه فذكرت 

هي إثبات فعل الرفع يرادة المعنى الحقیقإ، والقرینة المانعة من )فعل الرفع: (المشابهة هيةفعلاق
.المكنیةالاستعارةللقلب، ولیس للیدین على سبیل 

سماتها اللازمة ) القلب(ء یقبل الحمل، فتفقد كلمة القلب على أنّه شيالاستعارةتصور هذه
، وتكتسب إحدى السمات اللازمة في الیدین ]مریض[+، ]لمسهلا یمكن[+، ]مخفي: [+من مثل

سناد فعل الرفع للقلب یكسب هذه الكلمة إ و . ، التي تصبح سمة عرضیة في القلب]الرفع:[+وهي
:نحو الآتيمثلها على الندلالتها الاستعاریة التي یمكن أن 

دلالة حرفیةالیدینرفعتُ 
الرفع

دلالة استعاریةالقلبرفعیُ 
)2("سأرتدي وجهي من جدید".9

) الوجه(المشبه فذكرت في هذا المثال تتحدث الروائیة عن الوجه، حیث شبهته باللباس،
المشابهة هي ة، فعلاق)فعل الارتداء(، وأبقت لازمة من لوازمه وهي )باسلال(شبه به وحذفت الم

والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي إثبات الارتداء للوجه ولیس للباس ) فعل الارتداء(
.المكنیةالاستعارةعلى سبیل 

وتكتسب ] جمیل[+، ]حزین[+، ]قبیح[+: في هذه  الاستعارة سماتها اللازمة من مثل) الوجه(تفقد كلمة 
:وهي اللازمة في اللبّاس، مما یحقق الدلالة الاستعاریة لكلمة الوجه كالآتي] الارتداء[+سمة عرضیة 

دلالة حرفیةالملابسىرتدتُ 
الارتداء

استعاریةدلالةالوجهىرتدیُ 

102،ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
.119،ص المرجع نفسه-2
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)1(".لكن الذي أضرم القتل سالمُ ".10

عن القتل،حیث شبهته بالنار، فذكرت المشبه "حكیمة صبایحي"في هذا المثال تتحدث 
المشابهة ة، فعلاق)مافعل الاضر (، وأبقت لازمة من لوازمه وهي )النّار(، وحذفت المشبه به )القتل(

نى الحقیقي هي إثبات الاضرام للقتل ولیس للنّار والقرینة المانعة من إرادة المع) فعل الاضرام(هي 
.المكنیةالاستعارةعلى سبیل

قتل من [+، ]عینش[+، ]جریمة: [+سمتها اللازمة من مثلالاستعارةفي هذه ) الفتل(تفقد كلمة 
، وهي اللازمة في النّار، مما یحقق ]رامضالا[+، وتكتسب سمة عرضیة ]أجل الدفاع عن النفس

:الدلالة الاستعاریة لكلمة القتل كالآتي
دلالة حرفیةم        النّارضرَ تُ 

ضرامالإ
دلالة استعاریةالقتلمضرَ یُ 

)2(".لیس بيّ موت الوطن".11

بالإنسان، فذكرت المشبه هالوطن وذلك من خلال تشبیهالاستعارةصف الكاتبة في هذه ت
ة، فعلاق)الموت(وأبقت لازمة من لوازمه وهي.وحذفت المشبه به وهو الإنسان) الوطن(وهو 

، والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي إثبات )الموت: (هيالاستعارةالمشابهة في هذه 
.یةالاستعارة المكنالوطن، ولیس للإنسان على سبیل الموت على
وتكتسب ] أرض[+، ]بلاد[+، ]موطن: [+في الاستعارة سمتها اللازمة من مثل) الوطن(ة فظتفقد ل

:كلمة الوطن كالآتيلستعاریّة وهي اللازمة في الإنسان، ممّا یحقق الدلالة الا] الموت[+سمة عرضیة 
دلالة حرفیةالإنسان

وتالم
ستعاریةدلالة االوطن

.119، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
.120المرجع نفسه، ص -2



"رسائل"آلیات اشتغال اللغة في مدونة الثانيالفصل 

40 

)1("تقول الطبیعة".12

رت المشبه كهها بالإنسان،فذیفي هذا المثال تتحدثالروائیة عن الطبیعة، وذلك من خلال تشب
ة، فعلاق)فعل القول(وأبقت لازمة من لوازمه وهي) الإنسان(وحذفت المشبه به وهو) الطبیعة(وهو 

والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي إثبات القول، ) فعل(هيالاستعارةالمشابهة في هذه 
.المكنیةالاستعارةفعل القول بالطبیعة، ولیس للإنسان على سبیل

] ةزهر الم[+، ]خلابة: [+سمتها اللازمة من مثلالاستعارةفي هذه -الطبیعة–تفقد كلمة 
ة في الانسان ممّا ، وهي اللازم]فعل القول[+، وتكتسب سمة عرضیة ]الهادئة[+، ]المخضرة[+

:یحقق الدلالة الاستعاریة لكلمة الطبیعة كالآتي
دلالة حرفیةالإنسانیقول

فعل القول
دلالة استعاریةالطبیعةتقول

)2(."من أيّ عین أملأ الهدوء؟.13

بالماء، فذكرت المشبه هلك من خلال تشبیهفي هذا المثال تتحدث المؤلفة عن الهدوء وذ
من عین الملء(، وأبقت لازمة من لوازمه وهي )الماء(، وحذفت المشبه به وهو )الهدوء(وهو
ة درا،  والقرینة المانعة من إ)من عین الماءالملء: (هيالاستعارةفعلاقة المشابهة في هذه ،)الماء

.المكنیّةالاستعارةللماء على سبیل ولیس للهدوءملءالمعنى الحقیقي هي إثبات ال
] السكینة[+، ]الثابت[+:سمتها اللازمة من مثلالاستعارة، في هذه )الهدوء(تفقد كلمة 

وهي اللازمة في الماء، مما یحقق الدلالة الاستعاریّة ]لءالم[+،، وتكتسب سمة عرضیّة]الراحة[+
: لكلمة الهدوء كالتالي

دلالة حرفیةماءالنملؤ
لءالم

دلالة استعاریةالهدوءیملؤ

.120، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
.136، ص المرجع نفسه-2
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مكنیة في مجموعها؟استعاراتلماذا هي : التبریر
ي عن التركیز على الموصوف، لأنه لا یكنّ الاستعارةاستنادا إلى الغرض من توظیف هذه 

متعلقا "حكیمة صبایحي"ر المؤلفة ي عن المعنى بالمعنى، من هنا كان اختیااللفظ، وإنّما یكنّ 
. بالتصویر والسلوك والرؤیة، أكثر ممّا هو مرتبط بالشكل الخارجي

:البدیعیةیةبنال.2
:ینقسم علم البدیع إلى نوعین من وجوه تحسین الكلام

.محّسنات لفظیة.1
.محّسنات معنویة.2
ین المعاني وتجمیلها، وهما ة تتعلّق بتحسین الألفاظ وتزیینها، والمعنویة تتعلق بتحسیفاللّفظ

ل الكلام إلى یمتجانسان ومتكاملان في أداء وظیفة التّحسین، وهي وظیفة بلاغیة مهمّة في توص
ویة كثیرة جدا كما محسنات البدیعیة اللّفظیة والمعنوال. المخاطبین في أفضل صورة، وأجمل تعبیر

:ل تناوله في هذا العنصرهو مبثوث في كتب البلاغة القدیمة والحدیثة، وهذا ما سنحاو 

:)السجع(المحسنات اللّفظیة. 1.2
تتعلق المحسنات اللّفظیة بتحسین اللّفظ، وعلامتها أنّه لوغیر اللفّظ إلى مایرادفه انتفى الحسن 

.وزال
مفهوم السّجع:

استوى : السجع في اللغة مشتق من سجع الحمامة، وهو تردید صوتها، وسجع یسجّع
.)1(أسجاع وأساجیع: ه بعضا، الكلام المقفّى، والجمعواستقام وأشبه بعض

وهو في النّثر ). 2(" تواطؤ الفاصلتین من النّثر على حرف واحد: "أما اصطلاحا فهو
قد ورد في فغي قدیم، بلاوالسّجع فنّ . التّسجیع: نیعند البلاغی- أیضا-ویسمى. كالقافیةفي الشعر

في القرآن الكریم، وكان النبيّ صلى االله علیه كلام العرب في الجاهلیة، وكان حضوره واضحا

.325باطاهر، البلاغة العربیة، ص : ینظر-1
.325المرجع نفسه، ص-2
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ومن أمثلته في القرآن الكریم قوله . على مرّ الأزمان والعصوروالفصحاءوسلم، وكلام البلغاء 
وقد انتهت الجمل بحرف ]1.4:المدثر" [رهِّ ك فطَ ابَ ر وثیَ بِّ كَ فَ كَ ر وربَّ نذِ أَ م فَ قُ رُ دثِّ ها المُ أیُّ ا ی: تعالى
.الراء

:نذكر" رسائل"لته في مدونتها من أمثو 
)1("یا رحیق الكلمات، الشهیات، الشقیات،المنذورات،لمنازلة فناء الأمنیات"-

الشهیاّت، الشقیات، المنذورات، كلّها تنتهي بحرف التاء، وهذا ما : توافقت ثلاثة فواصل هي
.شكل إیقاعا موسیقیا جمیلا

لسجود والعقود والملوك والجنود وفاتحات لا حرب تتوج الخیانة ملكة البلاد والعباد وا"-
)2(."العقود

) البلاد، العباد، السجود، العقود، الجنود(:نلاحظ في هذا المثال أیضا توافق عدّة فواصل
.تصف نتائج الخیانة، ممّا شكل جرسا موسیقیا عذباكلها 

)3("لغات الأشجار أعرفها، لغات الطیّور، لغات الصخّور"-

دة بذلك السجع الذي ولّ ل مشكلصعلىشكل فوا) الطیور، الصخور(جاءت كل من لفظة 
.بدوره نغمة موسیقیة

) 4("ماذا یؤلمك؟ ماذا یشغلك؟"-

نلاحظ أنّ كلمة یؤلمك ویشغلك تنتهیان بحرف الكاف، وهذا الإتفّاق الصوتي في أواخر 
) القارئ(قي المتلوتیا، مما یقوّي وقعها لدىالجمل، یمنح لعبارات الكاتبة اتساقا وانتظاما ص

. وبالتالي تكون أبلغ في الإدلال
)5(..."ومعرفتي لیست حصانتي وعزمي لیس زوادتي وهواك لیس هویتي"-

.اء، وهذا ما یولد نغمة موسیقیةیكلّها مختومة بال) معرفتي، حصانتي، هویّتي، زوادتي(

.28، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
.28، ص المرجع نفسه-2
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سیّدهاالانطلاقأراها وعزم "-
في مقدمة الموكب تحرصها

)1("لصوت الحیاة والبكاء رفیقهاورود الولاء

وكلها ) سیّدها، تحرصها، رفیقها(مل هذا المقطع سلسلة من الفواصل وكلّها متوافقة، حی
.تنتهي بحرف الهاء الممدودة، وهذا ما شكلّ إیقاعا موسیقیا جمیلا

یقتلك الخجل هناك والحسابات السیئة عن مستواي العلمي وكبریائي الخاوي، ویقتلني هنا "
)2("سدي وفقريج

مستواي العلمي، وكبریائي (تحمل هذه الجمل سلسلة طویلة من الفواصل وكلها متوافقة 
وكلها تنتهي بحرف الیاء، ومنه أیضا ما استعملته الكاتبة في )الخاویة، ویقتلني جسدي وفقري

.یسةعوصف حالتها الت
) 3(... "وكذبت ظنوني، كذبت قراراتي كذبت كلماتي"-

، وهذا ما شكل )قراراتي، كلماتي(واصل هذا المقطع مختومة بحرفي التاء والیاء لقد جاءت ف
.إیقاعا موسیقیا رصین ومتوازن

رضیت أن أخلد متعبة-
.فائدةرضیت أن أذوب في الصلوات المستحیلة ولا

ضي أبعد من عیني وقلبي إلى المدن البعیدةمرضیت أن ت
)4(.وتأنس روحك سیدة أخرى وألف سیدة

وكأنها بحرف التاء هذا )متعبة،فائدة، بعیدة، سیدة(فواصل هذا المقطع مختومة بالتاء جاءت
.ید لتلك الحیاة التي كانت تعیشهاأسها وكرهها الشدیتخفف عن حزنها وشدة 

)5(..."م لي وإخلاصكم وصدقكمشئتم من دعابات حبكفلكم ما-

.95، ص ) قصص(صبایحي، رسائل -1
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" كم"ومة بالضمیر المتصلمخت) فلكم، حبّكم، وإخلاصكم، وصدقكم(جاءت هذه الألفاظ 
.د بدوره نغمة موسیقیةمشكلة بذلك السجع الذي ولّ 

فمن "رسائل"كان لهذه المحسنات اللفظیة أثر بالغ في النسیج اللغوي للمدونة القصصیة 
الناحیة البنیویة أضفت جمالا وتناسبا بین عبارات القصص وإیقاعا موسیقیا متناسقا منتظما أمّا من 

وهذا ما یؤثر )القارئ(فإن لإیقاعها الموسیقي والجمالي تأثیر على نفسیة المتلقي  ناحیة الدلالة 
. على فهمه وتفاعله مع مقاصد الكاتبة

:)الطباق(المحسنات المعنویة.2.2
كون التحسین بها راجع الى المعنى وإن كان بعضها یفید تحسین اللفظ ایضا یالتيهي 
:المعنویة كثیرة منهاوالمحسنات

الطباق:
)1(المطابقة، والتضاد والتطبیق والتكافؤ والمقاسمة: له اسماء كثیرة منها

من -على رأي الفراهیدي-لغةوالتطبیقالمطابقةالطبق ویقال له هواللغةفي والطباق
)2(.واحدذوبین الشیئین إذا جمعتهما على حطابقت: "قولهم

قیل ذلكفعل فإذاولى، ضع رجله الأخیرة مو أن یضع البعیر رجله الأ: "قیل بل هو في اللغة
أما .ربعالرجل موضع الید في مشي ذوات الأالمطابقة أصلها وضع: صمعيطابق البعیر، وقال الأ

)3("ن الشيء وضده في الكلامالجمع بی: "اصطلاحا فهو

صور جمیلة، لأن يفوس فنالهو أسلوب بدیعي ضروري في إیضاح المعاني، وتوصیلها إلى 
، ولذلك لا یخلو كلام بلیغ من هذا "الضد یظهر حسنه الضد":بأضدادها، كما أنهم قالوازالاشیاء تتمی

أو جاء بطریقة مقصودة من أجل تقریب المعاني - وهو الغالب- الأسلوب، سواء جاء بطریقة عفویة 
)4(.وقد یقع الطباق بین اسمین أو فعلین أو حرفین أو اسم وفعل، أو غیر ذلك. وتحسینها

.339باطاهر، البلاغة العربیة، ص : ینظر-1
438ص ، 1982اق ر ، الع1قیة، طراحسن البضیر، البلاغة والتطبیق، الجمهوریة الع.د-أحمد مطلوب: ینظر-2
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لطباقأنواع ا:
.طباق إیجاب وطباق سلب: الطباق نوعان

یقابل بین المعنیین بالتضاد، كما مة وضدها، أي أنوهو الاتیان بالكل: طباق الایجاب.1
:صخر الهذليأبي في قول 

والذي أمره الأمرأحیاوأماتوالذي     أضحكوأبكى ا والذي أمّ 
.هو طباق إیجاب) أحیا(و) أمات(وبین كلمتي ) أضحك(و) أبكى: (فالطباق بین كلمتي

وهو الاتیان بالمعنى وضده عن طریق الاثبات والنفي أو الامر والنهي : طباق السلب.2
.  تَعلمُ ما في نَفسِي ولا أعلمُ ما في نفْسك: فمن طریق الاثبات والنفي في قوله تعالى

ومن طریق ). لا أعلم(والفعل المنفي ) تعلم(فقد طابق بین الفعل المثبت ]. 116المائدة، [
لا (طابق بین النهي دفق]44المائدة، [فلاَ تخشَوْا النَّاسَ واخْشون: الامر والنهي قوله تعالى

)1(.وهو طباق سلب) واشاخ(مر والأ) تخشوا

الطباق رغم كونه محسنا معنویا إلا أن هذا لا ینفي إیقاعه الصوتي المتمیز وأثره على إنّ 
ه الأهم یرتبط بالدلالة وذلك بخلق فضاء بین المتناقضات التي لا البناء اللغوي للقصة، لكن أثر 

م لآلیات عتجتمع إلا في اللغة الشعریة التي نصطلح علیها بالسرد حیث أن هذا الطباق یأتي كمد
یمتلكه الطباق من إمكانات تصنع المفارقة بین مظاهر لغویة بما السرد باعتباره فن التعبیر وهذا 

ل على قرینة واصلة وفكرة جامعة، یأتي الطباق للخروج عن نسقیة صي الأومعنویة لا تشترك ف
.البلاغيىاللغة العادیة للتأثیر على المتلقي من خلال المعط

:نماذج تطبیقیة
إني إنسان أیضا، كخالق ربّ هذه الوحدة وهذا الموت وهذه الأكاذیب الجائعة لدماء "-

)2(...".سیدا على ربّ هذا القلبلموتاأن تحط في قلبي الحیاةالبشر، تشتهي هذي 

لتجسید فكرة المخالفة بین ألفاظ تحمل مفاهیم ورؤى تتولد من خلالها معاني أخرى تتجاوز 
الذي یرمز إلى الفناء من خلال رؤیا سوداویة في إطار ) الموت(والمعنى المخالف ) الحیاة(المعنى 

.341- 340البلاغة العربیة، ص ،باطاهر: نظری-1
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كون أن بیاض العین فقد البصر ،ىمإلى العالتي بدورها ترمز من خلال بیاضها ) الحیاة(البیاض 
على غرار السواد الذي یحتل مكانة الرؤیا في مداخلته  للبیاض، وهذا الطباق بین الحیاة والموت 

ویكون سیدا یتصرف ،صل بحث عن بعد البیاض من خلال السواد الذي یحط في القلبهو في الأ
.عضاء لخدمتهبحریة ویجند كامل الأ

عندما تدمج في مقولتها بین ،في هذه القضیةیستمر البیاض والسواد هذا الصراع بین
)1("إنها... إنه، النهایةالاسبوع، إنها بدایة، إنها المساءه ، إنالصباحإنه  "،الصباح والمساء

بجانب ،فالصباح یرمز للنور والضیاء الذي هو أصل البیاض المتحول إلى سواد في المساء
الأبیض كبدایة للتشكل حتى یستقر إلى المختلف عن،مي للون الابیضتدریجي في السلم القی

الذي هو المساء المقترب من السواد كنهایة للون الصبحي، وهو ما یدل علیه الطباق من خلال 
، التي تحمل في مشاكستها بعدا یمزج بین الأنا والآخر، هي حالة الوجدانیة المترتبة عن "إنه وإنها"

)2(."الكلامالمعلن، تخربش فیه بعض للصمتففي الانزواء ركن : "اهذا المزج في قوله

الموت [فالسواد صمت والبیاض كلام، فنجد أن بعد الطباق من خلال هذه المداخلات بین 
ضي إلى أبعاد ضمنیة فت] والحیاة، الصباح والمساء، البدایة والنهایة، إنه وإنها، الصمت والكلام

.معنى اللفظة واللفظة المخالفةتولد دلالات تتجاوز تتصالح فیها هذه الثنائیات ل
غیابيكبر استیاؤهم من و : "في قصة الدرس تتوالى عدة طباقات من بینها قول الكاتبة

فالغیاب الذي هو ضروري لإیجاد الحضور )3("حتى عندما یكون فارغا منيحضوريلى إیحتاجون 
ن مكان الغیاب یأن تجد نفسها ب"حكیمة"اول في منطقة أخرى یكون غائبا من المنطقة الأولى، فتح

الذي هو الحضور في المكان وبین الحضور في المكان الغائب بالنسبة للمكان الأول، وهذا الغیاب  
تمنحه لا یجب أن: "یتجلى من خلال لغة القصة في إظهار الكلام وإعلان السكوت في قولها

)4(."حتى لا تتعب وتنتهي الحصة بسلاموتالسكن تفرض علیه أعلیك ... ویتكلمالفرصة لیفكر 

.41، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
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للاغیاب لتفرض غیاب السكوت في لیحل فعل الكلام الحاضر الذي منحته الكاتبة فرصة ا
 یمكن أبدا لاضاعذي الكنت أحسب أن : "هذا الطباق الذي یظهر في قولها. تهاكتاب

)1(..."استعادته

یبیة، فبین الواقع والغیب مسافة التي هي غالاستعادةفالضیاع هو ضیاع وجودي في مقابل 
یجب أن یقطعها المتلقي لإدراك معنى هذا الطباق الایجابي بین الضیاع الذي هو غیاب وسكوت 

.وبین الاستعادة التي هي حضور وكلام
ر أنواع الطباق المتجلیة بكثرة في المجموعة القصصیة نتناول طباق السلب الذي یعید صلح

)2("أشتهیهأعدولم ... ولم أمتعدت: "ة في قصة الموتاللفظة بالنفي، فتقول حكیم

ل المعنى یدخل القارئ في حیرة من أمره، یخلخِ ) عدت، لم أعد(ها یفتأكید لفظة العودة بنف
، وهذا النفي یحاول التوقف في )لم أعد(الحاصل في بحثه عن المعنى الذي سیفقد المتجلى في 

ى الواقع المعقد والحیاة الصاخبة النمطیة من أسر ثا عن مفترق الطرق للهروب وسط الطریق بح
لا یمكنني أن أركن : "ید الكتابة مرة أخرى فتقولعالروتینیة، تحاول القاصة أن تنسى ما تكتب لت

)3("سوف لن أنساك... عمري إلى هامش الویل لأنساك

شة فنان ش الذكرى برینقهنا تعید إثبات الفعل ثم نفیه، لأنها تنسى كون أنها لن تنسى لت
.یصنع من حبر النسیان ذكرى لن تنسى

فهذا الطباق في بعده  السلبي، من حیث أـنه إعادة لفظة من خلال نفیها هو  في الحقیقة 
.لافعللة، وإنما لتأكید الفعل وایلیس سلبیا بالمعنى السطحي بمفهوم السلب

تخرج جمالیات لیتحدث عن اللغة كآلیة تس) الطباق(عندما یأتي هذا المحسن المعنوي 
من خلال ایجاد ،التعبیر من خلال إحضار الكلمة وتوظیفها في معطى دلالي مخالف لمعناها

المخالفة بصفة ایجابیة أو بصفة سلبیة، تحاول أن تجمع كلا المفهومین لتولد مفهوما آخر، ما 
اءة، حیث كل قارئ واعٕادة قر حسب بالدلالة والمعاني، یمارس سحرها وجذبها ) یسیل(یزال ینضج 

.79، ص )قصص(رسائل صبایحي،-1
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تتحول إلى رمز یوحي بكل ما یجول في دائرة الحقل الدلالي الأول ومشاكسته للحقل الدلالي 
.الثاني، تتبعها لوحة ترسم هذا التداخل بشكل جمالي یتجاوز المعاني التقلیدیة

:یةالإیقاعیةالبن. 3
)1(."في الأصل قرین الشعر فیه"إنه ،مقوم جوهري من مقومات الشعرالإیقاعإنّ 

تخلصهما من نظام الشطرین المتساویین ومن "فالشعر الحر وقصیدة النثر وعلى الرغم من 
یقاعیة تقیهما من الالتباس بالنثر، وحتى الكلام إفإنهما قد احتفظا ببنى )2("نسق القافیة الموحدة

.غمیةالعادي الذي یحمل ضربا من النّ 
، وما دام كذلك )3("یمثل الكلّ الإیقاعء و فالوزن یمثل الجز "غیر مشروط بالوزن، الإیقاعإن 

في وظیفيوهو في الغالب غیره في النثر عرضي نادرر كما في الشعر ولكنثفهو یوجد في الن
)4("عنصرا حیویا لا یمكن أن یخلو منه شعر في أي لغة: "حین أنه في الشعر مقوم محوري لكونه

حثنا استجلاء مظاهر الشعریة في خاصیة من خواص الشعر وكان مدار بالإیقاعلما كان 
في كل القصص مبحث الإیقاعبات البحث في مستویات حضور "حكیمة صبایحي"قصص

قصص الإیقاعفیها؟ وما شكل حضوره؟ وما وظائفه؟وكیف یكسب الإیقاعحتمي فكیف یتولد 
أبعادا شعریة؟"صبایحيحكیمة"

الإیقاعشكال من أما، قد تحضر للإیقاع في الشعر مظاهر وأشكال متعددة وفي قصیدةإنّ 
وقد تغیب أخرى، ولما كان النص الذي نشتغل علیه نصا سردیا بالأساس، فمن الطبیعي ألا تتوفر 

حضور أشكال شتى من "حكیمة صبایحي"، ومع ذلك نلاحظ في نصوص الإیقاعفیه كل مظاهر 
.سنقتصر على أكثرها حضورا وتواتراالإیقاع

.175، ص 2003، 1الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة، صامد للنشر، ط،محمد الخبو-1
.27، ص 1995، 1ـنشودة المطر أنموذجا، دار الجنوب للنشر،طألحدیث، العربيمدخل إلى الشعر ،محمد الخبو-2
20، ص 1991تونس ، 32، حولیات الجامعة التونسیة، عدد الإیقاعد الهادي الطرابلسیي، في مفهوم محم-3
، بیروت 1بدیل جذري لعروض الخلیل، دار العلم للملایین، طنحویة للشعر العربي، الإیقاعالبنیة ،أبو دیبكمال-4

.31، ص 1974
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ظاهرة التكرار التي تحضر "حكیمة صبایحي"ورا في رسائل حضالإیقاعأكثر مظاهر 
.)التوازي التركیبي(بأشكال مختلفة وظاهرة 

)1("إن بنیة ما لن تسمى بنیة ایقاعیة إلا إذا واجهنا تكرارها ولو افتراضا: ول فریسی"یقول 

التعریف ا التكرار في هذا دعلى ظاهرة التكرار من حیث هي أهم مولد للإیقاع، بل غحإنه یل
، واتخذ أشكالا مختلفة "حكیمة صبایحي"، وللتكرار حضور بارز في قصص الإیقاعشرط تحقق 

فما مفهوم التكرار وما أشكاله؟
:*التكرار. 1.3

یكون بتكرار حرف أو كلمة أو تركیب أو أسلوب معین، ومما یستحب أن یكرر الإسم، وهذا 
:یسمن باب التشویق والاستعذاب ومنه قول امرئ الق

الــــــــــــــأسجم هطّ ها كلّ ــــــــــــــــــــــعلیحّ عافیات بذي الخال ألىمسلـدیار ل
بوادي الخزامى أو على رأس أو عالدناــــــــــلا تزال كعهسلمىوتحسب 
ثاء محلالــــــــیمظ بـــــمن الوحش أو بیطلاترى لا تزالسلمىوتحسب
ــس بمعطـــــــــــوجیلا كجید الرئم لیداضّ ـــــــیك منإن تر ىـــــــسلملیالي  )2(الــــــــــــــ

:والتكرار على أنواع منها
:أعزم به الأعشى، ومنه قوله المشهور: التكرار الصوتي-أ

لشلشل شوّ شلولٌ مشلٌّ شاوٌ وقد دخلت إلى الحانوت یتبعني 
:وقوله

)3(ذوراونذرت النوطالبتها خدورا للیلي بلیلغشیت 

2007الجزائر، 1لمطبعة المغاربیة للنشر والتوزیع والاشهار، طون، الشعري في روایات أحلام مستغانمي، ازهرة كمّ -1
.132ص 

).الشعريالإیقاعفي العروض و (اعتمدنا ذكر شواهد شعریة للتكرار على كتاب عبد القادر المرسوب -*
1997ائر ، الجز 1شركة الأیام، ط،)یةتطبیقیةدراسة تحلیل(الشعري الإیقاعصلاح عبد القادر، في العروض و : ینظر-2

.162ص 
.163المرجع نفسه، ص -3
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بدایة الشطر وهو أن یأتي الشاعر بصیغة محددة من صیغ الكلام في: تكرار الصیغة-ب
ي في شعر الإیقاعونجد مثل هذا التكرار ،الشطر الثانيالأول من البیت ویأتي بالصیغة نفسها في

:ابن زیدون
:ومن قوله مخاطبا

المفتعلمـــــــــــزورهركـــــــــغو سحر العدى المفترىوراقك
ـــــــــدواعي القلعلام أطبتك ذلــــــــنواهي العیم ثنتكــــــوفىــ

ض وداد كملـــــــنقحاولتواـــــد صفــــــــعهلتكریرسعیت
كي لا أملألم أكثر الهجرا أخفّ ــــكیمألم ألزم الصبر

جلــعفیت ثقتي من خأولا فما عوفیت مقت من أذى
)1(فیك الأقلسهميَ ولاعدّ الأخسّ ي منكظّ فلم یك ح

:یذهب صلاح عبد القادر في تعلیقه على الأبیات السابقة إلى القول
یدون إلا أنّها أضفت علیها جمالا موسیقیا ز مع أن هذه الأبیات جاءت متفرقة في قصیدة ابن "

الإیقاعبیات كان لأكان سیزداد الإحساس به لو جاءت متتالیة، وكلما ازدادت الصیغ المكررة بتوالي ا
أكثر جمالا، وقد تبدي هذا الأمر بینا في أبیات هذا فضلا على أن التكرار یكثف في الدلالة ویجعلها 

إنه أسلوب مؤثر في تألیف الشعر وتلقیه ،ي الذي تلتذ به الأسماءالإیقاعأكثر فعالیة فضلا عن البعد 
كرارات لفظیة وأسلوبیةوقد درج المغنون  الفنانون على اختیار قصائد تتضمن ت

.وهو أن یستهل كل بیت بفعل أمر یحمل معنى معینا: التكرار بالأمر-ج
:ومنه قول الخنساء: تكرار الأسلوب الاستفهامي-د
عواــــــــــــــــــوا ثم نادوا فاسمــــــــقبالك حللقرى الأضیاف بعدك إن هم منف

ــــــــــلمهم حل بالجنـــــوم ــــــــــ وأمرد هي من صاحب لیس یرقع ار فادحـ
)2(اهدا یتسرعـــــــــــــــــــــیه بجهل جــــــــعلحش لجلیسهــــــــس مفــــــــجلیلنـــــوم

.164- 163الشعري، صالإیقاعفي العروض و ،صلاح عبد القادر: ینظر- 1
.165، ص المرجع نفسه-2
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مدلولا بلاغیا طيوكلاهما یعةلیالاستهلاأو بما یشبه القافیة : بالنداءلالتكرار بالاستهلا -هـ
یأخذ المستوى الصوتي منحى تصاعدیا، ثمبحیث اعي جمیل،ونفسیا یترتب علیه مردود إیق

) 1(.مع تكرار الصیغة للمرة الأخیرةامنضیت

بزیادة التكرار من بیتتكثفیالإیقاعالثالث كان یتابن زیدون بهذا الترتیب، وباستثناء الب
)2(."إلى آخر

:لى اعتماد التكراریشیر فیه إ) حداثیا(یستحضر صلاح عبد القادر أنموذجا شعریا جزائریا 
أقضي العمر لي قدمرس الساحایا ف

في الشوك أو قدم في الموج والزبد 
هل أطوي السرى أبدایا فارس الساح

أهیم من بلد ناء إلى بلد
هذا یعني أنّ التكرار ظاهرة جمالیة، لا تقتصر على بیئة دون أخرى ولا على عصر دون 

.ظیفه في الثقافتین الشفاهیة والكتابیةأخر، ولا على ثقافة دون أخرى، بدلیل تو 
:نماذج تطبیقیة-

 3(جهلعلى بعض(

الجهلعلى كثیر من -
.الجهل، ورعش الجهلولوعة الجهلوعطر الجهلوزهر الجهلعلى ملح -

تكرار الصیغة
دلیل على تداعیاته الخطیرة والسلبیة على الإنسان الذي ) الجهل(لحاح على تكرار هنا الإ
العلم والثقافة والوعي ضكون متحدیا مثابرا، طالبا للعلم والمعرفة، فإن الجهل ینقییراد منه أن

، أو شعب من إذا انتشر الجهل في أمة من الأممفما بالنا . ویجعل من صاحبه مجرد تابع
الشعوب؟

.165-164، ص عريشقادر، في العروض والإیقاع العبد الصلاح -1
. 164ص ،المرجع نفسه:  ینظر-2
.34، ص )قصص(صبایحي، رسائل -3
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1(.والدائرة تدور حول نفسها وحول العالم  تدور الذئابوأتباعالأتباعوأتباعهم(

يالتكرار الصوت.
ذا جاعت واجتمعت، فإنها تحیط بفریستها من كل جانب، بحیث لا تسمح إمن عادة الذئاب 

تكشف عن الولاء الأعمى للآخر الذي منه تصدر ) أتباع المكررة(له بالفرار والنجاة، إنّ كلمة 
.اءات المادیة، التي من شأنها ألا تسمح بحریة الرأي والقرارغر وامر والاالأ

حالة سلبیة، مؤثرة وموجهة في حین أن هذا المصطلح في فكر ) ابعالت(ومن هنا فإن 
.الجماعة یرمز إلى الهدى واتباع السنة الحمیدة

تزال صامتاوأتمنى أن أفني، لاأحبك.
تصنع وشاحا من الحزم یقیك التجليأحبك-
أحبك ... لا یمكن أن تتظاهر كثیراأحبك-
...أن تغفر لييلا تنو أحبك-

أنصتأحبك- 
 التكرار بالاستهلال

سمحت المؤلفة لنفسها أن تبوح بغریزة الحب لأبیها، هذا الذي ضحى من اجل أن تعیش 
أحبك، بما تحمله هذه : تحبهّ حاضرا ومستقبلا، من هنا جاء الاصرار بتكرار. الجزائر حرة كریمة

غربةلتي عاشت الصیغة من إحساسات تربط بموطنها وحیها الذي تتحرق شوقا للعودة إلیه، وهي ا
.همبفراق من تح

2(نآأن أعلنه لكنه یمارسني في كل لا أستطیع(

أن أكون لجاما لأكون معلما ممتازالا أستطیع-
.م أنه بإمكاني تغییر الطریقزعبالمرة أن ألا أستطیع-
 تكرار بالاستهلال

.39، ص )قصص(سائل صبایحي، ر -1
.81ص ،المرجع نفسه-2
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یاغة تؤكد أنه لا في هذا المثال نفهم غیاب القدرة، لأسباب مبررة  أو غیر مبررة، لكن الص
).الرفض(لهذا تم اختیار أسلوب التكرار . نا لكرامتهییستطیع أن یقبل وضعا هینا ومه

1(أنك لا تصدقین أدري(

أنه الموت المحققأدري-
أنه الجنون أدري-
لالتكرار بالاستهلا

ط الفعل اقناع الآخر بأن المتكلم یعلم ویعي ویعرف، وانه لیس جاهلا بالأشیاء ولهذا ارتب
.التوكید لزیادة اقناع الآخر بالمعرفة المسبقة، ومع ذلك فإنه یتحمل ما یحصل لهبأداة) أدري(

2(تنسج من ویلات الأیامأراها(

المرحفي الذهول شاهقة تملأأراها-
...ل مصیرهاز تناأراها-
...وعزم الانطلاق سیدهاأراها-
.كم هي ساحرة؟... هناكأراها-
ستهلال التكرار بالا

یكشف عن التحدي والاصرار على التحول من حالة إلى أخرى ) أراها(إن تكرار لفظة 
من خطئوتوظیف فعل الرؤیة، ینطوي على أن هذا الإصرار قریبا وآت لا محالة، وأن العین لا ت

).ساحرة(هنا تم توظیف كلمة 
و ألفا أو ما طاب لكم مائة أمانكحوااو وهدمواحرقوااو ذبحوااو في الأرض فانتشروا

...) 3(اشتهت خنازیركم
التكرار بالأمر

.84ص ،)قصص(صبایحي، رسائل -1
.95ص.94ص المرجع نفسه، -2
.109، ص المرجع نفسه-3
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ىفي قصة حب، تحكي المؤلفة أحداثا دارت  في الجزائر وسادت فیها فوضى الفتاو 
.والاجتهادات التي تبیح تعذیب وقتل من تشم منه رائحة التمرد واللامبالاة

ا لا یردعه رادع تجعل منه مجرمل، )أبو العباس السفاح(توظف شخصیة الخلیفة العباسیة 
دیني أو أخلاقي أو إنساني، یباح فیه الآخر الذي یختلف معه، لیتحول الحب إلى كراهیة وحقد 

.)أحبك، لأني أختلف معكلا أنا (وتعذیب وإبادة، 
لقد استندت إلى تاریخ الخلافة العباسیة وكأنها ترید أن تبرر ما یحدث في الجزائر، على 

سابقة، للتأكید على أن الخطاب المتلبس بالدین، لا یتغیر مهما ف أحداث التاریخ الظنهج من و 
.تتغیر البیئات والعصور والأحوال

، قد قصدت إلیه المؤلفة قصدا لأن اسم السفاح )السفاح(سم من هنا فإن اختیار هذا الا
.یطلق على من یتعمد قتل الآخر، ولو كان على حق

1(ةمن له شهادة علمیة علیا، یذبح كالشا: قررنا  (

.محو كل من ظهرت علیه أعراض الخروج وطرح الأسئلةقررنا-
.أن یباد هو وأهلهقررنا-
التكرار بالاستهلال

اشارة، بل تأكید على أنه هناك سلطة متحكمة هي التي تصدر الأوامر، دون : إن لفظة قررنا
الآخر المتلقي إلى خطر ر به، لینتبه بة أن تشهّ یأي، وهو ما حاولت الأدر فیها ىأن تناقش أو یبد

.، قد ینتج عنه وعي ومقاومةیابیهنتاقررنا، لهذا فإن التكرار یأخذ بعد: وتداعیات
2(أمه ان یعود، إنه الأصغرانتظرته (

أن یعود، لم تنقطع عن الصلاةانتظرته-
...طویلاانتظرته-
لالتكرار بالاستهلا.

.109، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
.113ص المرجع نفسه،-2
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عن أمومة ملیئة بالعطف لا یترجم إلاّ ،)انتظر(الماضي ةهذا الأسلوب في التكرار وبصیغ
تعنوالحنان، على فلذة كبدها، إنّها انتظرت، ولم تكل أو تیأس أو تتذمر، وهذه حالة، یمكن أن ت

أن یحل سالما، وبالتالي  فإن التكرار غرضه الإبانة عن قلق الأم ابنهابأنها طبیعیة من أم تنتظر 
.عن غیاب ابنها

 أنت لا، لكن الأحلاملتتبخر كل...
...وأعظم وأنبلحلامالأأنت أكبر من -
وأكثرها سحرالأحلامأجمل -
التكرار بالاستهلال.

إلى عدم استغناء الإنسان عن التعلق بالأحلام، ارةشالإ"حكیمة صبایحي"في هذا المثال ترید 
دلیل على إن الأحلام كما یرى التحلیل النفسي، . المفقودة في عالم الواقعورمالأتعویضا عن 

ضمنیا عن العلاقة الجدلیة بین ولو- رغبات لم تتحقق في الواقع، واستخدمت هذا التركیب للتدلیل
.الأدب والحلم
1(...لم أغادر بعد كوكب الأرض(

...أنا هنا، ولیأتي أحد، بدل أن ینهال عليّ بكل أنواع الكلمات السامة، التي تعقم-
...أنا هنا، أن أحدا قال، من باب الغفلة-
...لم أغادر بعد كوكب الأرض-
...أنا هنا لست محصنة ضد أي شيء، وأنا معرضة في كل آن -
.لقد ألقوا بي إلى هذا الصقیع اللافح... أنا هنا-
.لم أغادر كوكب الأرض-
...لا ازال قابلة للنزال، قابلة للتهمیش،... أنا هنا -
.أنا هنا-
تكرار الصیغة.

146، )قصص(صبایحي، رسائل - 1
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إنها صامدة . لتثبت به عدم فشلها أو خنوعها) ب الأرضلم أغادر كوك(وظفت إیقاع تكرار 
وهذا الجزم الذي تصرّ به على البقاء یحیل إلى عدم استقرار الساردة . وحالمة، ومتشبثة بموقفها

. إنها في مرات كثیرة متألمة، كئیبة، وفي أخرى قلیلة، تعود إلى وعیها فتبدو صامدة. على حال
ن حركات وسكنات، بین موت وحیاة، اختارت أن تعتمد ایقاع انتظام وانسجام بیالإیقاعولأن 

.التكرار في صورة الجمع بین المتناقضات بغرض تعمیق الدلالة وتكثیفها
، فقد )رسائل(وخلاصة القول إن للتكرار دورا كبیرا في تحقیق الاتساق النصي لهذه القصص 

الألفاظ والعبارات في وظف توظیفا نصیا تماسكیا في نصوص المجموعة، إذ ساهم تكرار
.تماسكها، حیث أن هناك نماذج تكراریة ساهمت في اتساق مواضیع القصص كاملة

:التوازي التركیبي. 2.3
كما یقول –)1("المبدأ المنظم للغة الشعر"كل التوازي دعامة أساسیة في فنون القول، فهو شی
من أبیات القصیدة مجموعةفيمویعني التماثل بین مكونات الجمل سواء في البیت أ-هوبكس

ویمكن اعتماد التقسیم الثلاثي . العمودیة، وبین الأسطر وفي القصیدة التفعیلیة، وفي قصیدة النثر
، حیث تتعانق هذه المستویات لمنح )التوازي الصرفي والتوازي النحوي والتوازي الدلالي: (للتوازي

.دیلةالنص قوته الشعریة الاضافیة وتمكینه من طاقة شعریة ب
إنّ التوازي لا یتم بنهج واحد ولا هو واحد عند المبدعین، إنّ ما یمیزه هو الاختلاف والتنوع 

.وهذا یضفي علیه إیقاعا یستثیر الآخر المتلقي
في رسائل حكیمة من تكرار الألفاظ والمركبات النحویة المتشاكلة والصیغ الإیقاعلا یتولد 

یضا وبشكل آخر من مظاهر التوازي التركیبي، إذ تحرص الصرفیة المتماثلة فحسب، بل یتولد ا
.الكاتبة في مواضع كثیرة من قصصها على أن یكون البناء النحوي لبعض الجمل المتلاحقة واحدا
ل وهذا التماثل في مستوى البنى النحویة یحدث ایقاعا ونغما موسیقیا تطرب الأذن لوقعه ویحوّ 

:لشعر، شأن هذا المثالالكلام من رتابة النثر إلى ایقاعیة ا
من له شهادة علمیة علیا، یذبح كالشاة"

63، ص 2010، المغرب 1لانوار المغاربیة، وجدة، طفي قصیدة النثر، شركة مطابع االإیقاعالطیب هلو، بلاغة -1
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.من له رأس یفكر به یرحل سریعا عن الحیاة
)1(."من له رؤیة جمیلة لمستقبل الناس تقطع رأیاه

جملة مرادفة كلّ إن هذا التماثل التام في التركیب النحوي في هذه الجمل المتتابعة یجعل من
ك نغما موسیقیا تتأتى أساسا من معاودة وحدات إیقاعیة متوازنة للأخرى، فیحدث من جراء ذل

وجملة جواب " من"متماثلة، والملاحظ أن هذا النغم یرفده نغم آخر تولد من تكرار أداة الشرط 
وتغنیه، بل یتحول الكلام إلى ضرب من الغناء، لاسیما الإیقاعوكل هذه العناصر تكثف . الشرط

.شعریة اقتطعت من قصیدة مایاتأبزیة ایحائیة، فتغدو الجمل وكأنها وأن الساردة تكتب بلغة مجا
: ي التركیبي في مدونة صبایحي المتمثلة في المثال الآتيلتواز وتتواصل ظاهرة ا

توقف الزمان"
توقف الریح
)2("توقف العمر

ل في في هذه الجمل كلها خضعت لظاهرة تقدیم الفعل ثم یتبعه الفاعل، فقد ورد الفعل والفاع
.كل الجمل
هذه الجمل المتتابعة یجعل من كل جملة مرادفة في هذا التماثل التام في التركیب النحوي إنّ 

للجملة الأخرى فیحدث من جراء ذلك نغم موسیقي تأتى أساسا من معاودة وحدات إیقاعیة متوازنة 
" اللیل"و" الریح"والتوازن بین " فتوق"متماثلة، والملاحظ أن هذا النغم یرفده نغم آخر تولد من تكرار الفعل 

".العمر"و
.لى ضرب من الغناءإوتغنیه، بل یتحول الكلام الإیقاعكل هذه العناصر تكثف ف

:والدلیل على ذلك المثال الآتي) رسائل(ر في تهذه الطریقة في رسم النص على الورق تتواإنّ 

.109، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
.131، ص المرجع نفسه-2
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مغمض العین"
)1("مربوط الیدین

كل جمل اسمیة مبنیة في محل نصب حال، فقد وردت شعلى یتاتهاتان الجملتان أإنّ 
.الجملتینكلتاالصفة والمضاف إلیه في 

بشكل مكثف حتى بدى وكأن الكاتبة لا " رسائل"والملاحظ أن ظاهرة التوازي التركیبي تحضر في 
لیها قصدا فحسب، بل تبحث عنها بحثا لاسیما عندما یكون الخطاب خطابا تتوجه به إتقصد 

.والوجع الذي تعیشه لفراقهالحزنردة حكیمة لأبیها، تصور فیه حالة السا
:وهناك مثال آخر في هذا المجال

رضیت أن أخلد متعبة"
رضیت أن أذوب في الصلوات

)2("رضیت أن تمضي أبعد

الناظر في هذا المثال یلاحظ أن هناك تواترات ثلاث جمل خضعت كلها لبناء نحويإنّ 
ووردت صلة " أن"وتعلق به المركب بالموصول الحرفي " رضیت"بالفعل ، إذ ابتدأت كلهاواحد

الموصول متكونة من فعل ورد في صیغة المضارع، ومن شأن هذا التوازي التركیبي الذي تكرر 
ثلاث مرات أن یورد إیقاعا موسیقیا ونغما عذبا منشأه هذا التوازي التركیبي لتوحي بذلك التماثل 

فهي ترید أن تبین للقارئ مدى صبرها مع كل ما یحدث معها، ومهما كان الدلالي الذي تعبر عنه،
.یة مع البنیة الدلالیةالإیقاعتنسجم البنیة لكذه فیها سلبیا كان أو ایجابیا، وبنوع الأثر الذي یترك

ـ ل" رسائل"في الإیقاعد من مولدات على هذا النحو إذن كان التوازي التركیبي ابرز مولّ 
."يحكیمة صبایح"

.101ص ، )قصص(صبایحي، رسائل -1
.131ص ، المرجع نفسه-2
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:الشكل الطباعي. 3.3
بل یتجاوز التركیبيلا یقف عند حدود التكرار بشتى أشكاله والتوازي الإیقاعالبحث في إنّ 

الاصوات إیقاعذلك الى دراسة ایقاع البیاض، فإذا كان التكرار والتوازي یمثلان ایقاع السواد أي 
یبدو من "، یقول جان كوهین والكلمات والجمل، فإن للبیاض أیضا ایقاعه، وهو ایقاع الصمت

فالبیاض هو ... ان صفحة من النظم تتمیز عن صفحة من النشر بنظامها الطباعيالأولىالنظرة
غیاب الحروف یرمز بالطبع إلى ذالعلامة الطباعیة للوقفة أو السكوت، وعلیه فهو علامة طبیعیة إ

)1(."غیاب الصوت

منهم الباحثینالبیاض رفضه بعض لیشمل ایقاعالإیقاعهذا التوسیع لمفهوم إنّ 
جاز عندهم الحدیث عن ایقاع وهكذا: "، یقولالإیقاعلمفهوم تحدیدهفي "محمدالهادي الطرابلسي"

–یة من هیمنة المادة الصوتالإیقاعم بما توهموه من تحریر مفهو -یضاأالفكرة بل جاز عندهم 
)2(."الحدیث عن ایقاع نظام النقط ومحلات البیاض

الإیقاع: "وتحدث عن اشكال مختلفة منهاالإیقاعوسع من مفهوم "هنري میشونیك"غیر أن 
)3(.(Le rythme visuel)" المرئي

الإیقاع: "، وبین في سیاق تسویغه للمصطلح أنالإیقاعهذا النمط من "محمد الخبو"درس 
ا تعتدل سیرته ة، وإنما یتسع مجاله لیشمل كل میلوحدات سمعالمنتظمد لیس بمقصور على التعاو 

یسوغ الحدیث هنا، ومن )أساسي لأشیاء متماثلة ومتباینةتنوع(رته على التكرار والتداول الذي صوّ 
كتابیة ة متناسبة الطول وانتظام لأنساق لأسطر شعریدعن ایقاع مرئي صورته ما نراه من تعاو 

)4("البیاضتعاودمتناسبة الشكل، وكذلك الامر بالنسبة إلى صور 

.98، ص 1981الدار البیضاء ،1بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، ط،جان كوهین- 1
.16،  ص الإیقاعمحمد الهادي الطرابلسي، في مفهوم -2

3-Henri Meschonnic, critique rythme (anthologie du langage), éd. Verdier, Paris 1982, p. 32. 
.43محمد الخبو، مدخل إلى الشعر العربي الحدیث، ص-4
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هذا "حكیمة صبایحي"ین الأخیرین فلأننا وجدنا في قصص ثذهب الباحمن نذهب ونحن إ
توزعت بعض المقاطع على فضاء الصفحة توزعا مخصوصا یرشح بإیحاءات إذالإیقاعالنمط من 

.شتى
على فضاء الصفحة یوحي بالامتداد والرتابة، تلك الرتابة التي یشیعها النثر السوادامتدادنّ إ

بین الصوت یتردد، في حین أن انسحاب السواد وتكاثر البیاض، یجعلان الكلام بخطیته وامتداده
.یقاع ماإوفي تردد الكلام بین الصوت والصمت، یتولد ) البیاضامتداد (والصمت ) امتداد السواد(

البیاض والسواد:
ء یعتبر توزیع البیاض والسواد، مستوى ثانیا في إطار الفضاء النصي، إن المساحات السودا

ة البانیة كالافقیة تعتبر مناطق نشاط وفعل یتم داخلها خلق الاشكال وبناؤها، لأنها مشكلة من الحر 
أما المساحات البیضاء العمودیة فتعتبر مساحات سكون لأنها تقدم مناطق منفتحة لا ،المسجلة

)1(.تشهد عملا بنائیا

بتا لدى نفس الخطاط، ولكن العادیة، ثابةاتالكعادة ما یكون توزیع البیاض والسواد في 
.مر هنا، لا یقدم هذا الشكل الثابتكما هو الأصةاختعبیریة لزاماتاالتوزیع الذي یتم تحت 

هكذا یمكننا رصد صیغ توزیع متباینة، على مستوى النص الواحد، بحیث تقدم بعض المواقع 
المكتوب في صورة خرى اكتساحا أبیض للفضاء أتساحا خطیا للفضاء الابیض، في حین تقدم كا

مد وجزر بحیث تنتج داخل الفضاء النصي الواحد علاقات متعددة ومختلفة بین المساحتین هذه 
یبني ) أو الشاعر(العلاقات یعاد بها أساسا الى طبیعة الانشطة المدمجة في البناء لأن الكاتب 

)2(.بموجبها فضاءه النفسي ویعكسه على الفضاء النصي

، 1991، الدار البیضاء 1المركز الثقافي العربي، طمحمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاهراتي، : ینظر-1
.237ص 

.238، ص المرجع نفسه: ینظر-2
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نماذج من المدونة
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من منظور شعري صرف یمكن أن ترصد المساحات السوداء كمساحات كلام في حین تؤثر 
البیاضات على الوقفات أو لحظات الصمت، إلا أن هذا الرأي یمكن أن یرد وفي هذا السیاق یمكن 

من اعتبارات كیف یمكننا أن نعطي تصنیفا لائقا، بالانطلاق ... الاستناد إلى الرأي الذي یقول
)1(.ها تتم بشكل مخالف على المستوى الفضائيتشفویة، حتى ولو كانت ملاءم

في الصوتي هذا یعني أن البیاض والسواد في توزعهما لا یثیران ضرورة إلى تحقق التتالي 
ي، بل إنه یمكن ان الإیقاعولا یكون العامل الفضائي بمقتضى ذلك مجرد مضاعفة للعامل الشعر

.الخاصیضطلع بدوره
إن توزیع البیاض والسواد یعتبر أثر لاشتغال الكتابة في تنظیم الصفحة وتنفیذ الاسطر 
الشعریة، ولكن دوره داخل الفضاء النصي لا یقتصر فقط على ضبط نظامه بل یمكن أن یتجاوز 

.ذلك إلى تقدیم دلالات أیقونیة، إما في ارتباطه بالمنتج أو في علاقته بالسیاق النصي
ذلك المثال ىوالدلیل عل) رسائل(ه الطریقة في رسم النص على الورق تتواتر في إن هذ

:الآتي
...انتهى الشریط"

شریط آخر وآخر، وآخر
وأخر... آخر... وعام آخر... العام على أهبة الرحیل، 

وآخر...وآخر... الشتاء وها خریف آخر
)2("كان نقصان یتم أبدا... كنت

الاسترسالبنقاطاغتنىفإنه والتكرارا المقطع من التوازي التركیبي في هذالإیقاعفلئن تولد 
التي وضعت بین الكلمات من كل سطر إضافة الى عنصر البیاض في كل سطر آخر، فذلك 

السواد وتراجعه وبین امتداد البیاض وانسحابه یعكس ترددا بین الصوت امتدادالتردد بین 
.والصمت، بین الیأس والامل

.238ص الشكل والخطاب، الماكري، : ینظر-1
.64، ص )قصص(صبایحي، رسائل -2
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ساردة تصف تلك الموسیقى التي فالهذا المعنى الصوتي یعكس المعنى الدلالي،الملاحظ أن 
انتهى الشریط، العام على أهبة الرحیل، (تتردد بین صوت خافت وكأنه الیأس عبرت عنه بقولها 

عام آخر، خریف (وبین صوت قوي یدل على الامل وعبرت عنه بقولها ) كان نقصان لن یتم ابدا
.یة صرحت به البنیة الدلالیةالإیقاعالبنیة انسجاموهكذا نلاحظ ... آخر

:، یستقطب النظر لمن ینطوي علیه من دلالاتالمدونةهناك نص آخر من 
قلألم "

"أصدقك حتى عندما تكذبین: "ني لأستدرك بعض الصمت، وكان یرددأغكنت 
...انفصلت عن البكاء

...بعیدا عن كل الاسماء... اختلیت بقلبي
...لا شيء... حر الذي نزعت منه قبل قلیل جثة صدیقي ثم شعرت بغضب الب

ورحلت وأنت لا تعرف فيّ إلا شهادتي العلیا " بوخالفة"خلفتك في ... أغمضت عیني لأراك
)1(..."ومهنتي

المتأمل في هذا المقطع مرسوما على فضاء الصفحة یلاحظ أن السواد تراوح بین الامتداد إنّ 
خرى ینقبض، وإن غلب علیه أتقدم البیاض، فالسواد أحیانا یمتد و والانسحاب، فاسحا المجال ل

ترجاع، وكأنها ترید أن تحمل الآخر عدم السؤال عنها، مع أنها لم سإن الكاتبة تستغل الا.البیاض
.تستطع أن تخفي إحساسها، وحتى صراحته معها

یظهر أمامها كل ى آخر لم یمنعها من الارتباط العاطفي مع من كان لإن التحول من مكان إ
مكان ضیق، مقارنة بالتحول إلى فضاء أكثر راحة وحركیة وإثارة للألفة والعلاقات : بوخالفة. یوم

، إنه الوفاء، الذي تضحي من أجله احیانا، )بوخالفة(ومع ذلك ظلت مشدودة إلى ذلك المكان 
.حیث تقلل من شأنها

، اللامبالاة صفة لم )سوداویة تشاؤمیةهي(هذا ما لم یعهد من المبدعین إلا في النزر القلیل 
.)شخصیة مرضیة(تستطع الكاتبة أن تخفیها لأن هناك خللا في شخصیتها 

.27، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
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اهتمامااللامبالاة سلوك غیر سوي یقوم به إنسان ما، بأثر من اضطراباته النفسیة، فلا یعیر 
.العرف أو قوانین المجتمعوألعلاقته مع الآخر، سواء على مستوى العقیدة 

:وهناك مثال آخر في هذا المجال وهو
...لم أحتج"

"...شكرا وعفوا: "قلت بمنتهى الوداعة
...وانسحبت

تأكلكأن الموت المجاني في هذي البلاد التي 
أبناءها ولا یكفي، كأن اغتیال صدیقي لا یكفي،

كأن یتم كمال لا یكفي، كأن ضیاع أجیال
المعانيمن قرون ، وتعفن الأصدقاءمن 
...فيلا یك

...كان لا بد أن تضیف غیابك لقلبي
...لعبت بك... كأني عاهرة الازمان جمیعها

...ادعیت
...وعلیك أن تشبعني غیابا

.كأني... كأني لا أحبك
هنا قوي فابتعدالنور.... اشتدي... شدي

...وكلمني من خلف الصمت، الجوع یهرب مني
)1(..."غریب هذا الدم

عدم تصورمن ذاتها من خلال الاستخفاف في موقع " كأني"تكرار الكاتبة استندت إلى إنّ 
فأضاع ) الارهاب(التي سببها من لا یرحم المعاناةرضا الآخر عنها لكنها كشفت عن عمق 

لقد أفرغت معاني الحیاة من جوهرها وعصف. أجیالا، وحول النور إلى ظلام، والصفاء إلى عفن
بة حالمة صاحبة مشروع إبداعي أن یالألفة، فكیف لأدبالمحبة وعبث بالمودة و الغادرالزمان 

.44، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
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ترضى عن أوضاع قبلت المفاهیم والمسلمات؟ فأحیانا لا یستطیع القارئ أن یبرر معاناة الادیبة 
تیكي الغربي والعربي، حیث نومواقفها مع الفكر الروماوأفكارهاوتبریراتها إلا باتفاق إحساساتها 

على انها طاقة بشریة قویة ) احساس الادیب(تركیزها على العاطفة تیكیة العربیة  في نتذهب الروما
:وثابتة تنتج من تظافر عوامل عدة منها

..آنیاأو انفالا طائلةةالفكر والشعور والذكاء والتأمل، إنها لیست فور 
:هناك مثال آخر في هذه المدونة وهو

....لأراملالزملاء، ولا التلامیذ، ولا الدروس، ولا الیتامى، ولا الا"
...لا لقاء

...إنه الصباح
...إنه المساء

...إنها النهایة... إنها بدایة الاسبوع
...إنها... إنه 

.ولا أحد... ولا هي... لا أدري... ولا غیر
...قد... لا تملك الآن إلا النوم في الظلام... لكنها... بإمكانها أن ترتاح لو كانت حجرا

)1(".بعض الكلامفیه علن، تخربش ففي الانزواء ركن للصمت الم

: والمتباعدات في نمط تألیفي موحددادضالألتجمع بین دیبة فن الطباق البلاغي وظفت الأ
تكشف من خلاله عن )] الكلام≠الصمت(، )إنها≠نهإ(، )النهایة≠البدایة (، )المساء≠الصباح [(

قلق الخوف من العزلة وكشفت عن إنها باعتمادها للطباق عبرت عن. مدونتهاتمیزالمعاناة التي 
.عمق المعاناة والسخط على حیاة الانسان عندما یستبد به القلق

.41، ص )قصص(صبایحي، رسائل -1
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وبعد معاینة القضایا المتعلقة ) رسائل("حكیمة صبایحي"على ضوء قراءتنا النقدیة لمدونة 
التي نعتقد أنها محاولة للتواصل أكثر الرأي على الملاحظات الآتیة شكالي استقرّ بعنوان المذكرة الإ

مكانیات المنهجیة والمعرفیة، ما یسهم في بناء تصورها من الإاهلمعاصرة، جزائریةمع مبدعة 
:لقضایا ذاتیة وغیریة متداخلة إبداعیا ورؤیویا

بالرؤیة علاقةولهذا ،دوات بلاغیة أخرىأالتوظیف الممیز للاستعارة، على حساب .1
.فةوالتخصص والمعر 

طبیعة الشكل الطباعي، التي أضفت جمالیة على المدونة، فضلا عن الدلالات المتولدة .2
.منها

.يالإیقاعالتوازن التركیبي، الذي میز المدونة في بعدها .3
دون أن یعني ذلك ، البعد الزخرفي والتحسیني للمدونة من خلال عنصري السجع والطباق.4

.تهاعن رؤیة الكاتبة وتصورادهیمنة هذا البع
كشف المدونة عن میل خصوص لجمالیة المفارقة، حیث اكتشفنا كاتبة غیر عادیة في .5

.لغتها التي اتخذتها أداة للعبارة عن دواخلها ومواقفها
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:معجم بعض الكاتبات الجزائریات
زهور ونیسي:

ریر الجزائریة، تحمل وسام م، مجاهدة في ثورة التح1936زهور ونیسي ولدت بقسنطینة 
المقاوم ووسام الاستحقاق الوطني، تقلدت مناصب علیا ثقافیة وإعلامیة واجتماعیة وسیاسیة، أول 

.دارت مجلة نسائیة جزائریةأامرأة جزائریة ترأست و 
وهي أول امرأة جزائریة " الشاذلي بن جدید"د همن الوجوه السیاسیة لع" زهور ونیسي"السیدة 

.بمنصب وزاريیعهد إلیها
.م1982في ینایر " محمد بن أحمد عبد الغني"وزیرة للشؤون الاجتماعیة في حكومة 

.م1984سنة " عبد الحمید براهیمي"ثم وزیرة للحمایة الاجتماعیة في حكومة 
.1986فبرایر 18وزیرة للتربیة الوطنیة في التعدیل الوزاري 

1982إلى 1977ي الفترة من شغلت أیضا منصب عضو بالمجلس الشعبي الوطني ف
.م1997تعود إلى الواجهة السیاسیة كعضو في مجلس الأمة في دیسمبر 

: لها" الجزائریة"كما شاركت في تأسیس الاتحاد الوطني للنساء الجزائریات، وأدارت مجلة 
، من یومیات مدرسة حرة )1974قصص (، على الشاطئ الآخر )1967قصص (یف النائم صالر 
، روسیكادا )1996قصص (ر م، عجائز الق)1996روایة (، لونجا والغول )1978روایة (
).1999قصص (

آسیا جبار:
في 1936ران عام یحز 30ولدت آسیا جبار واسمها الحقیقي فاطمة الزهراء ایملاین في 

ولى في المدرسة القرآنیة في المدینة قبل أن شرشال، غرب مدینة الجزائر، حیث تلقت دراستها الأ
.الجزائر العاصمةي ثم البلیدة ف) متیجة(ق بالمدرسة الابتدائیة الفرنسیة في موزیا تلتح

) Sevres(وتلتحق بالمدرسة العلیا للبنات سیفر 1954تسافر إذن إلى فرنسا في سنة 
وتعین أستاذة التاریخ الحدیث والمعاصر والمغاربي في 1958وتدرس التاریخ، تغادر فرنسا في 

ساتذة بجامعة الجزائر لى الجزائر وتنظم إلى فریق الأإتعود 1962باط، وفي كلیة الآداب بالر 
.لتترك التعلیم الجامعي في الجزائر نهائیا بعد تعریب شعبتي التاریخ والفلسفة
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) الولایات المتحدة(تحتل منصب مدیرة في مركز الدراسات الفرنسیة والفرنكوفونیة بلوزیان 
1999دب الفرنسیین ببلجیكا سنة لغة والألدیمیة الملكیة كا، وتصبح عضوا في الأ1995سنة 

تلقي دروسا في قسم لدراسات الفرنسیة 2001، ومنذ 2006وعضوا في الأكادیمیة  الفرنسیة سنة 
.بجامعة نیویورك

في عام " العطش"تخوض آسیا جبار تجربة الكتابة الروائیة وتنشر أول أعمالها بعنوان 
من العمر وبعد استقلال الجزائر تتوزع بین تدریس مادة التاریخ في ولم تتجاوز العشرین 1957

.والاهتمام بالمسرح والسینما" المجاهد"جامعة الجزائر والعمل في جریدة 
نالت آسیا حبار الكثیر من الجوائز الدولیة في ألمانیا والسوید وإیطالیا وبلجیكا والولایات 

.2002، جائزة السلام سنة 1996سنة جائزة نوسترادت الدولیة للأدب... المتحدة
وما یمیز الكاتبة هو نظالها الدائم من أجل القضایا العادلة سواء في الجزائر أو خارجها 

لى إخرى أطالما أخذت على عاتقها الدفاع عن التنوع الثقافي والألسني في الجزائر أو في دول لو 
...جانب بیار بوردیو وجاك دیریدا
وأول أستاذة 1955لى دار المعلمین في باریس عام إامرأة تنتسب كانت آسیا جبار أول 

دب وأول امرأة عربیة تفوز بجائزة جامعیة في الجزائر ما بعد الاستقلال في قسم التاریخ والأ
. وأول امرأة عربیة تدخل الأكادیمیة الفرنسیة" السلام"

:أهم روایاتها
 العطشLa soif 1957سنة.
 لصبرأو عدیمو ا(القلقون (Les impatients 1958سنة.
 أطفال العالم الجدیدLes enfants du nouveau monde 1962
 القنابر الساذجة les allumettes naïves 1967
 الحب الفانتازیا L’amour, le fantasme1985
 الظل السلطاني...l’ombre  1987
 بعیدا عن المدینةLoin de la médine1991.
سجنواسع هذا ال vaste est la prison 1995
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بیاض الجزائر Le blanc d’Algérie 1996
لیالي ستراسبورغNuits de Strasbourg 1997.
امرأة بلا قبر la femme sans sépulture 2002
اختفاء اللغة الفرنسیة La disparition de la langue française 2003
 بيألا مكان في دار Nulle part dans la maison de mon père 2007.

:جمیلة زینیر
دب العربي لها نتاجات كثیرة في بمدینة جیجل وهي أستاذة الأ1949جمیلة زینیر من موالید 

مجال السرد القصصي، ساهمت بكتاباتها بإثراء خزینة القصة القصیرة، إذ تعد في نظر بعض 
ثقوب في ذاكرة "والسیاسة من خلال نصها النقاد الجزائریین أول أدیبة جزائریة تكسر طابو الجنس 

، نالت جوائز  1962، الذي یغوص في أعماق امرأة اغتصبت في فترة فرحة البلاد عام "الزمن
:وطنیة منها

.1997الجائزة الوطنیة في مسابقة أدب الطفل التي نظمتها وزارة الثقافة سنة -
.2000كدة سنة الجائزة الوطنیة لمسابقة الروایة التي نظمتها ولایة سكی-
جائزة الامتیاز الدولیة الأولى لفرنسا الخاصة بكتابات حوض البحر المتوسط عام -

2001.
:من مؤلفاتها

 1983مجموعة قصصیة (دائرة الحلم والعواطف.(
 2000مجموعة قصصیة (أوشام بربریة.(
 روایة(الاتهامأصابع.(
 2007أنطولوجیا  عن القصة النسویة.
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طاوس عمروش:
بإغیل علي 1913مارس 4هي أدیبة وشاعرة جزائریة تكتب باللغة الفرنسیة، ولدت في 

ولایة بجایة، واسمها الحقیقي ماري لویزة عمروش، ابنة المناضلة والشاعرة الأمازیغیة فاطمة أیت 
في فرنسا ودفنت 1976أفریل 2، توفیت في "جون عمروش"منصور عمروش، وأخت الكاتب 

.هناك
وانتقلت إلى تونس بعدها حیث تلقت ،ط الراهبات الكاثولیكیات في مدینة واضیةترعرعت وس

دراستها، عادت بعدها إلى الجزائر وعملت في مجال التدریس والثقافة وإحیاء التراث الأمازیغي 
إلى جانب بعض الأدباء الأمازیغ 1966ساهمت في تأسیس الأكادیمیة البربریة في باریس سنة 

.من الرسام الفرنسي آندري بوردیلبالمهجر، تزوجت
:مؤلفاتها

Jacinthe noir, Roman, 1947.
Le grain magique, roman 1966.

فضیلة الفاروق:
في مدینة آریس بقلب جبال الأوراس، التابعة لولایة باتنة شرق 1967نوفمبر 20من موالید 

ن غیرها، فقد كانت بكر والدیها الجزائر، عاشت الكاتبة فضیلة الفاروق حیاة مختلفة نوعا ما ع
كانت الابنة المدللة لوالدیها بالتبني لمدة ... ولكن والدها اهداها لأخیه الأكبر لأنه لم یرزق أطفالا

ستة عشر سنة، قضتها في آریس، حیث تعلمت في مدرسة البنات آنذاك المرحلة الابتدائیة، ثم 
آریس، غادرت بعدها إلى ةثم سنتین في ثانویالمرحلة المتوسطة في متوسطة البشیر الإبراهیمي، 

قسنطینة لتعود إلى عائلتها البیولوجیة، فالتحقت بثانویة مالك حداد هناك، نالت شهادة البكالوریا 
ات والتحقت بجامعة باتنة، كلیة الطب لمدة سنتین، حیث اخفقت في یقسم ریاض1987سنة 

.بیةمواصلة دراسة الطب الذي یتعارض مع میولاتها الأد
).ةو هقة، تاء الخجل، اكتشاف الشهامزاج مر (لها إسهامات كثیرة في مجال الروایة 

.م1997) قصص(ختلاس الحب لاوصدر لها في مجال القصة القصیرة لحظة 
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أحلام مستغانمي
بتونس، انتقلت الى الجزائر حیث درست مع أول فوج 1953أفریل 13ولدت الشاعرة في 
وبعد البكالوریا ) أول مدرسة معربة للبنات في العاصمة(مدرسة الثعالبیة للبنات یتابع دراسته في

ثم ،1976دب العربي سنة حیث أحرزت  اللیسانس في الأ،دخلت كلیة الآداب بجامعة الجزائر
ون، حازت الكاتبة على جائزة نجیب محفوظ للروایة بدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السور 

.1998سنة 
2001، أسست احلام مستغانمي سنة 1977وطنها مرتحلة إلى باریس  سنة اغتربت عن 

أصدرت " مالك حداد"بالاشتراك مع رابطة كتاب الاختلاف والتلفزة الوطنیة ودار الآداب جائزة 
:عمال شعریةثلاثة أ

.1972على مرفأ الأیام -
.1976الكتابة في لحظة عري -
.1993أكاذیب سمكة -
:الروایات
 1993ذاكرة الجسد.
 1997فوضى الحواس.
 2003عابر سریر
 2009نسیان.
2012سود یلیق بك الأ.
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الكتب باللغة العربیة

، المؤسسة العربیة للنشر والدراسات، بیروت 2، موسوعة الفرد العرب، جإبراهیم عبد االله.1
2008.

1بیقات، دار الكتاب الجدید المتحدة، طمقدمات وتط،طاهر بن عیسى، البلاغة العربیةاب.2
.2008بیروت 

عبد، تحقیق محمد محي الدین2، جةبو القاسم الحسن بن بشر ، كتاب الموازنأمديالأ.3
.1944الحمید، منیل الروضة، بیروت 

عالم الكتب ) مقال(بشنو أحمد، صورة المرأة في الروایة المغربیة المكتوبة باللّغة الفرنسیة .4
.2009ان الحدیث، عمّ 

بن جمعة، سیلوغرافیا الأدب النسائي المغاربي، المغاربیة للطباعة والإشهار بوشوشة .5
.2008، تونس 1ط

حسین سلیمان، مضمرات النص والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا،  منشورات .6
.1999الكتاب العرب، دط، بیروت 

دة المطر أنموذجا، دار الجنوب ـنشو الحدیث، العربيمدخل إلى الشعر ،مدالخبو مح.7
.1995، 1للنشر،ط

1الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصرة، صامد للنشر، ط،الخبو محمد.8
2003

1993، بیروت 1الخراط ادوارد، الحساسیة الجدیدة، دار الأدب، ط.9
.2007، عمان 1إبراهیم، في الروایة النّسویة العربیة، دار ورد للنشر والتوزیع، طخلیل .10
بدیل جذري لعروض الخلیل دار نحویة للشعر العربي، الإیقاعالبنیة ،كمالأبو دیب.11

1974، بیروت 1العلم للملایین، ط
، الدار البیضاء 3الرویلي میجان ، سعد البازغي، دلیل النقاد الأدبي، ط.12
العربیةالمرأة العربیة أفق التحولات في الروایةالزهراني معجب، صورة في كتابات .13

.1995، بیروت 1دراسات وشهادات المؤسسة العربیة للنشر،ط
.1981مان غادة، القبیلة تستجوب القتیلة، منشورات غادة السمّان، بیروت السّ .14
، دار 1972-1943شریبط أحمد شریط، الآثار الأدبیة الكاملة، زلیخة السعودي .15

.2009القصبة للنشر، الجزائر 
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1، دار الآداب، ط1990/ 1899النسائیة العربیة عام من الروایة100شعبان بثینة، .16
.1999بیروت 

، الجزائر 1نشر رابطة كتاب الاختلاف،ط، )قصص(صبایحي حكیمة، رسائل .17
2000.

صلاح صالح، السرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللّغة السردیة، المركز الثقافي العربي، .18
.2003، الدار البیضاء 1ط

شركة ،)یةتطبیقیةدراسة تحلیل(الشعري الإیقاعض و ح، في العرو عبد القادر صلاّ .19
.1997، الجزائر 1الأیام، ط

فضل صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة .20
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